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ات (الجيمر مرا حير 


الحمدالله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. نبينا تحمد 

فإن الأسرة هى المحضن الأساس للأفراد: تنشئةٌ وتربية ورعاية؛ وهي في هذه 
المهمات الجسيمة تواجه تحديات كثيرة وكبيرة من الخطورة بمكان, ما يستدعي تزودها 
بزاد من العلم والهدى تهتدي به في مواجهة تلك التحديات؛ فليس من شك في أن 
العلم يعد من أهم دعائم بناء الاسرة المسلمة. 

ولااشك أيضًا أن علم السابقين فيه من البركة والفائدة والعمق والشمول أكثر 
ما في علم المتأخرين» ومن هنا جاءت فكرة هذا المجموع المبارك الذي يحتوي على ستة 
كتب» وهي: 

أولا: (مختصر رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) هذا الكتاب المبارك 
الذي كتب الله له القبول والانتشارء فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرتبة 
على أهم الموضوعات التي تحتاجها الأسرة المسلمة في عمل الدين والدنيا؛ ففيه عقائده 
ورقائق» وآداب شرعية» وأحكام فقهية؛ فهو خير أنيس وجليس. 

ثانيَا: «هدي محمد يدا المنتقى من «زاد المعاد)”" فيه ما تنشده الأسرة المسلمة من 
معرفة لهدي نبيها محمد مَلِةِ في: عباداته» ومعاملاته» وأخلاقه؛ لتهتدي بهديه» وتستن 
بسنته» وتقتفي أثره صلى الله عليه وسلم . 

ثالثا: «مختصر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» إذا طالعته الأسرة المسلمة 
)١(‏ كان للقبول الطيب وامبارك لهذا الكتاب حيث بيع منه نسخة وتُرجم لأهم اللغاتء الأثر البالغ في 


ا ا ل و ا من المختصر والطابع 
والناشر» وأن تكون حقوقها لكل مسلم ليسهل توزيعها ني جميع أنحاء العالم. 


كش 5 


اشتاقت إلى نعيم الجنة» وتطلعت إلى هذا الفوز العظيم؛ وبهذا تقوى الإرادة والعزيمة» 
ويقوى الباعث في القلب للفوز بذلك النعيم المقيم. 
رابعا: ١مختصر‏ عدة الصابرين» مما تشتد حاجة الأسرة إليه؛ لأنه في طريقها إلى 
لله تعالى تتعرض لأنواع من المحن والابتلاءات؛ من ققد عزيزء أو خسارةٍ مادية» وقد 
تمر بها كذلك أيام السعادة والفرح والمسرات». وللمؤمن موقفٌ عند الشدة وعند 
النعمة» وهو الصبر والشكر. 
خامسا: «مختصر الداء والدواء» من الأهمية بمكان؛ لأن الذنوب والمعاصي من 
أهم أسباب فساد الأسر وخراب البيوت» فكان من المناسب اختصاره؛ لتحذر الأسرة 
المسلمة من الوقوع في هذه الآفات. وتتذكر عواقبها وآثارها السيئة على الفرد والأسرة 
والجتمع» بل على الأمم والشعوب. 
سادسا: مختصر الفوائد» مناسبٌ لأفراد الأسرة المسلمة؛ لشغل أوقات الفراغ با 
يبعث على النشاط ويدفع الملل» لما فيه من الفوائد اللطيفة» والمعاني الطريفة» وما على 
القارئ إِلّا أن ينتقي ما شاء منها. 
وبعد... فهذه نبذة مختصرة عن هذا المجموع المبارك» نسأل الله تعالى أن ينفع به 
مؤلفه ومعذه وقارئه وكل مَنْ ساهم في نشره.. 
د. أحمد بن عثمان المزيد 
أستاذ العفيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 


كلية التربية - جامعة الملك سعود 
».211 مناه © 20 لاجم مادصل 


شل الي الما أبوعبد له م ابنُالشرخ الصاح تي لدينٍ أبي 

1 قم الجوزية. 
تقولٌ السَّادةٌ العلما أتكةٌ ئمةُ الدين رضي الله عنهمْ أجمعينَ في رجل ابت 

ا د تمرّاتٌ بو أفسدث ذنياة والخرتة: وقق اجتهد فى دفعها 
عن نفسه بكلَّ طريق» فا تزداٌ إِلّا توقّدًا وشدّة فا الحيلةُ في دفيها؟ وَمَا 
الطَّرينُ إلى كشْفِها؟ فرحم الله منْ أعان بتك واه في عون العبدٍ مَا كانَ العبدُ 
في عوْنٍ أخيه» أفتونًا مأجورينَ رحمكمٌ الله. 

الحمد له أمايعك: 

نت في صَحيح البخاري” ين حديث أبي هريرة عله عن الي أنه قال: 
"ما أَنْرَلَ الله داءً إلا أنْوَلَ لَهُ شفّاء". 
#ول مجح سل منْ حديثٍ جابر بْنِ عبد له قال: قال رسول الله 46: 
"لكل داء 5وَاق قَإذًا يت دَوَاء الدَّاءِبَرَآ بإذْنِ الله". 

وهذا يعم أدواءً القلب والروح والبدن وادويتهاة وقد جعلٌ اللي ُ 
الجهل داءً» وجعلّ دواءة سوال العلماء. 


.)051/8( البخاري‎ )١( 


.)52١5( مسلم‎ )5( 


عر )از قز 


وقد أخبرٌ سبحانهُ عن القرآن أنه شفاءٌ فقال تعال: « وَلَوَ جَعَلسه 
ُرءَانًا أَحجَمِهً لَفَانُوا لَوَلَا فُضِلَتَ 0 دعجم وَعَرَية قل هو للَذِيرَتَ اموأ 
هُدّى وَشِفَاء 4 [فصلت: 44]» وقال: « وَتترَلُ مِنَ آلْقَرْءَانِ مَا هوّ سِقَآءٌ وَرَحَةٌ 
لِلِمُؤْييِينَ4 [الإسراء: 47 ]. 

و«ؤمن 4 هاهنا لبيانٍ الجنس لا للتبعيض؛ إن العران كلدففات مثا 
قال في الآبة المتقدّمقه فهوٌ شفاء للقلوبٍ من داء الجهلٍ والشَّكُ والرّيبٍ» فلم 
ينزّلِ الله سبحائه وتعالى منَ السَّماءِ شفاءً قل أعمّ ولا أنفع ولا أعظمٌ ولا 
أنجع في إزالة الذاء هن م الف آن. 

وقد ثبت في الصحيحين»”" من حديث أبي سعيدٍ قال: «انطلقٌ نفرٌ من 
أصحاب الِيّ كذ ني سفرة سافروهء حتّى نزلُوا على حي من أحباء العرب 
فاستضافوهُمْ» فأيوا أنْ يضية يوم فوع سيد ذلكَ الح فسعؤا لهُ بكل شيءٍ 
لا ينفعة شي فقال بعضهّم: لو أنيتم هؤّلاء ارط الذي نُوا على حيناء 
ِعلّهُ أنْ يكونّ عِنْدَ بعضِهم شية فأتوهُمْ» فقالوا: يا أتها الدَمْطء إِنَّ سيّدنًا 
لع وسعيّنا له بكلّ شيء لا ينفعة شىءٌ. فهل عندٌ أحدٍ منكمْ من شيء؟ فقال. 
عدي الخ راك إن لقي رلكر وكير لتساك نام لكو 0 
أنا ا 00 صاحُوهُمْ على قطيع من الغنم؛ فانطلقٌ يتل 

يقَرأ: « الْحَمَدُ يِه رمت الْعَلمِيرت » فكأنّما نَشِطً من عِقالٍ. فانطلقٌ 


() البخاري (50) ومسلم(١‏ )0 


بنئي» ومايه لب "» فأوفومٌمْ جُمْلهمٌ الذي صالحومُمْ علبه. فقال بعضهم: 
اقتسمواء فقال الذي رقّى: لا نفعلٌ حتى نأي الب يك فنذكر له الذِي كان 
فننظرٌ يه] يأمرّناء فقدمُوا على رسول الله يك فذكرُوا له ذلك فقال: وما يُدرِيكَ 
نا وُفيةُ؟ ثم قال: قد أصبِتُم اقتسمُوا وارئال سكسا 

قد أن هذا الدَّواٌ في هذًا الدَّاءِ وأزال حبَّى كأنْ 1 يكن وهو أسهل دواءٍ 
وأيسرٌه» ولو أحسسّ العبدٌ التّداويّ بالفاتحة لرأى تأثيرًا عَجيبًا في الشّفاءِ. 

ومكثتٌ بمكة مذَّةٌ يعرينِي أذواء توك اجن طم له ا فكنتٌ 
أعالجٌ نفيي بالفاتحة» فأرّى لا تأثيرًا عجيباء فكنْتٌ أصفٌ ذلك لنْ يشتكي 
أنه فكات كثية منهمْ يبرا سريعًا. 

ولكن هاهنًا ام رٌينبغِي التفطنُ له وهو أنَّ الأذْكارٌ والآياتٍ والأدعيٌ 
ّي يُستشفى بها ويرقّى يباك هي في نفسها نافعةٌ شافيةٌ ولكن تستدعِي قبولٌ 
المحلّ» وقوّةٌ هم الفاعلٍ وتأثيروه فمتّى تخلّفَ الشفاءٌ كان لضعفي تأثير الفاعل» 
أو لعدم قبول المحلّالنفعال» أو مان قويّ فيه يمن أن ينجع في الدّوة. 

ؤثال الوذ "لكي الأعاومة الكاها كل العا من الملح" 


07 0 
و يان يت 


.)48 /5( قلبة: أي ألم وعلة. انظر النهاية‎ )١( 


-/ا 


فصل 
[ الدعاء من أنفع الأدوية ] 

والدّعاءٌ ين أنفع الأدوية وهو عدو البلا يدافعه ويعالحه. ويمنع 
1 ا 20 له 
نزوله ويرفعه؛ أو يخمفه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن. 

ولهُ مع البلاء ثلاثة مقامات: 
- أحدها: أنْ يكونّ أقوى من البلاء فيدفعه. 
- الثاني: أن يكونَ أضعف من البلاء فيقَوَى عليه البلاء» فيصابٌ به العبد 
- الثال: أن يتقاومًا ويمنع كل واحدٍ منهم| صاحبة. 

ومن أنفع الأدوية: الإلحاح في الدّعاء: 
اراترر امك ا عوجر قال رسولٌ الله 
يِ: "مَنْ ل يَسألٍ الله 2 يَعْضْبْ عَليه". 


2700 


ومن الآفات التي تمنع تريب 0 الدّعاء عليه مه : أن مهل العيد 
ويستبُطىَ الإجابة» فيستحسرٌ ويَدَعَ الدُّعاء» وهو بمنزلة مَنْ بَدَّر بذرًا أو 


.)78051/( ابن ماجه‎ )١( 


عرس غْرسً فجعل يُتعاهده ويشقيه» فلن استبط كياله. وإدراكه تركه وأهمله. 
4 وفي صحيح البخاري” من حديثٍ أبي هريرة أن زَضَول الله يد قال: 
'"'يستحات بُ لأحَدِكُمْ ما 1يعجل؛ يقول: دعوت 1 


3 
1 


00 0 1 
تنخ يندم نت 


[حضورالقاب مع الدعاء] 


وإذًا ع مع الذّعاءِ حضورٌ القلْبٍ وجمعيّة بكلييه على المطلوب؛ 
وصادف وقنًا من أوقاتٍ الإجابة السّنَهَ وهي: 

تلت الأخيرٌُ من الليّلء وعندّ الأذان؛ وبين الأذانٍ والإقامة» وأدبار 
الصّلواتٍِ المكنوبات» وعند صعودٍ الإمام يوم اللممعة على مدر حت تُقْقَى 
الصلاة» وآخرٌ ساعةٍ بعدّ العضر من ذلك اليؤم. 

- وصادفٌ و ف القلب: كار انين يدي الربٌء ل له 
وتضدّعًا ورقةً. 
- واستقبل الداعي القبْلةً. 
- وكانَ على طهارة. 
- ورفع يديه إلى الله. 
- وبداً بحمْدٍ الله والََّاءِ عليه 


-ه 


.)5740( البخاري‎ )١( 


م تى بالصّلاة عَلَ محمّد عَبّده ورسوله ي. 

4 قدّم يْنَّ يدي حاجتّه التؤبة والاسْتغفارَ. 

د دخل على الله» وألحّ عليه في المسأَلة وتلّقه ودعاة رغْبة ورهبة. 

- وَتوسّل إِليْه بأشسمائه وصفاتِهِ وتوحيده 

- وقدَمَ بينَ يدي دعائِه صدقةً» فإنّ هذا الدع لخي 2 
صَادف الأذْعية التي أخبر النبنّ ي أّها مظنّةٌ الإ 
للاشم الأغظم. 

#اتنها نان لحن وسخ ار بخان ارون عد قاد الاين ريده عن 
بيد أنّ رسول الله 8 سمع رجلا يقول: الهم إن أسأئك بان أشْهدٌ أنّك 
أنت الله لا إل إلا أنتّ» الأحدٌ الصّمدٌ اليل يذ ول يول وم يكن له 
كُفْوًا أحَدء فقال: '"لَقَد سَأل الله بالاشم لذي ! إِذَا يِل + به أَعْطَى» وَإِذَادْعِيَ 
به أَجَابَ" وَفي لفظ: "لقدٌ سأل الل باسوه الأظم". 


-_ م 
أبي 


* وفي جامع المي وصحبح الحاكم" من حديثٍ سعْ بْنٍ 
اليك قال: "دَعْوَةٌ ذِي الثونء إِذْ دعا وَهُوّ في بَطْنِ الحْتٍ تِ < له إلنه 
نت سُبْحَسكك إن كُنتْ يِنَ آلطَّلِمِت 4 [الأناه: "م إِنّه 1 يَدْعٌ بها 
مسلحٌ في شيءٍ قط إلا استجاب الله لديا 


000 أبوداود ,)1١59(‏ والترمذي ا 0 والنسائي ف الكبرى )١49(‏ وابن ماجه 
(3"861)). وابن ن حبان (8941). 
() الترمذي (22605). والحاكم /١(‏ 000). 


500103 


* وني الصَّحبحين” " من حديث ابن عبّاسٍ: "أنَّ رسول الله ي كان يقول عند 
الكرب: ا إل إلا الله العظيمُ الحليم لا إلة إلا الله رب العرشي العظيم» لا 
إِه إلا هرب السّمُواتٍ السب ورب الأرض ورب العرشي الكريم". 

2 وني مسند الإمام أَخْمَد”» احاح حت عبرلاي مره قالّ: قال 
رسول الله 5: "ما صاب أعدًا ف مَمّ ولا حزن فقال: : اللهمٌ إن عبدّك 
ابن عبدك ابن أمقك» ناصيتي بيك 0 عدُلٌ فقّ قضاؤّك 
أسألك الهم بكلّ اشم هو لك سَكَيْتَ به نفسّك: أو عَلَمتّه أحدًا من 
خلقك. أ أنزله في كنايك أذ استتَ ب في علم غيب عندلة أن جل 
القرآنَ العظيم ربيعٌ قلبي؛ ونورٌ صدرِي» وجَلاءَ حزني وذهاب همي إلا 
أذهب الله عنَّ وجل هّهُ وحزته. وأبدله مكائّه فرحًاء فقيلَ: يا رسولٌ الله 
ألا نتعلّمُها؟ قالٌ: بل ينبغي لمن سمعها أنْ يتعلّمَها". 


ْ 
يز 


؟. 


د 
[شُروطُ الدعاء المقبول] 


إذَا كان الذُعاءٌ في نفسه غير صالح؛ أو الدّاعي لم يجِمَعْ بين قلبه ولسانه 
في ا الدّعا عاءء أو كان كم مانعٌ من الإجابة لإ يحصلي الأثر. 


- 


.)5070( البخاري (5756)) ومسلم‎ )١( 
.)507 79١/1١2 (5)المسند‎ 


اا 


وقد دل العقلّ والتَقْلُ والفطرٌ على أنَّ التقرّبٌ إِلَّ رب العالمينَ» وطلبّ 
مرضاته» والبر والإحسان إِلّ خلقه من 0 الأسباب الجالية لكل حون 
وأضدادُها منْ أكبرٍ الأسباب الجاليّة لكل شم شر فه| استجلِبت نِعمُ الله تعال 
واسمُدْفعَتُ نقمّه بمثل طاعته والتقرّب إِليْهِ والإخسان إل حَلّقِه. . 


[الفرق بين حسن الظن والغرور] 


من الجهّالٍ اعتمدُوا علّ رحمة الله وعفوه وكرمه» وضيّحُوا أمرّه 
ا ا مس م 
اعتمدٌ على العفو مع الإصرار فهو كالمعاندٍ. 
* قال معروفٌ: رجاوّك لرحمة من لا تطيعّه من الخذلانٍ والحمت. 
* وكانً يقول: إن قوما متهم أمايٌ للغفرة َحَتَّى خرجُوا من الذنيا بغير توية» يقولٌ 
أحدهمٌ لأثي أحسٌِ الظنَّ بريه وكذب» لو أحسنٌ الظئً لأحسنّ العملّ. 
وقذ ثبت في الصَّحِبِحِيْن” ' من حديث أسامة بن زيدء قال: معت 
رسول الله يك يقولٌ: "جا بِالرّجلٍ يوم القيامة فَيُلََى في النار, فتَْدَنُ أثَاتُ 
بطنه فيَدُورٌ في النّارٍ كا يدُورُ الحمارٌ برَحَاه فيطيف به أهل الا فيقولون: يا 


لان ما أصابك؟! أم تكن دامر مُرَا بالمعروف وتنْهانَا عن المنكر؟! فيقول: كنت 
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آمركُمْ بلمعروف ولا آنيى وأمْهَاكمْ عن امذكر وآنيه" : 
وني المسند" أيضًا من حديث ابن مسعود أن رسول الله يخ قال: "إياكم 


له 


وححقَرَاتِ الذّنوب» فإئهَنَّ يتمعْنَ على الرّجِلٍ حنَّى يهلكته' '» وضرب لمن 
رسولٌ الله يذ مثلاء كمئلٍ قوم نزنُواأرص فلات فحضرَ صَنيعٌ ال فجعل 
ادحل يتطلق فيجيء لتر ال نجي ء بالغود» حتى جمعوا سوادًا 


وخر شمو فا قدموا فيه 


1 


0 


وفي صحيح البخاري" منْ حديثٍ أب هريرة عن الي 86 "مَنْ 

عه كح قد زهان ]رعاش نه يدا منه قبل أنْ يؤخد 

ولي عنده دنار ولا وهم فإ كان له حسنات أ من حسنايه أغطيه 

هذاء وإلا أَخِلّ مِنْ سيَّاتِ هذا فطرحَث علي م نم طح في الَارٍ". 

* وربّا اتُكل بعض المغتينَ علّ ما يرَى منْ نعم الله عليه في | الدكااوالة 
يُغَير مَا بهه ويظرٌُ ذلك أنه من محبّة الله لَه وأنّهِ يعطِيه في الآخرة أفضل منْ 
ذَلِكَء وَهَذَا مِنَّ الغزور. َ 
* وَقالٌ بعض السّلّفٍ: ذا رأيتَ الله يتابعٌ عليكَ نعمةٌ وأنتٌ مُقِيمٌ على 


-- 


معاصيه فاحَدَّرُه؛ فإنَّا هُو استِدْراحٌ منه يستذر جك به. 
#* وقالٌ بعض السَّلفٍ: ب متذرّج بنعم الله عليه وهو لا يعلّم؛ ورب مغرور 
سير لله عليه وهوّ لا يعلم ورب مفتون بناء لاس عليه وهوَ لكا يعلّم. 


(١)المسند(١1/‏ ؟١5).‏ 
(1) البخاري (449؟). 
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فصل 
[أعظم النّاسِ عُرورًا] 


أعظمٌ النّاسٍ غُرورًا م مَن اغترَ بالدنيًا وعاجلهاء القااعل ارد 
ورضِي بها مِنّ الآخرّةء حنَّى يقول بعْضُ هؤلاء: الدَئيًا نقد وخر نسيئةٌ» 
والنَّقدُ أنف منّ النسيئة. 

سرح اعم الي لكو روس كته انان لي اغا يد 
هؤلاء؛ فإن البهيمة إِذّا خافث مضرّة ة شيءٍ لم تُقَدِمْ عل وار ضرت وهر 
يْنَدِمُ أحدُهم على عطبه» وهو بيْنَّ مصدّقٍ ومكذّب. 

هذا الضَرْبٌ إن آمنّ أحدهم بالله ورسوله ولقَائه 00 
عفد النابت بي حسرة؛ لأنّهِ أقدمَ على علب إن يوم بلله ورسوله فأبعة 
* ومنْ حديث الستَؤْردٍ بْنِ شدَّادٍ قال: قال رسول لله ي: "ما 5 يا في 

الآخرة إلا ىا يُدخلُ أحدُكُمْ أَصْبعَةٌ في اليم فلينظر بم يز رجع؟"”. 

انل ال عا ل ل د ا 
له أن من عنيَ به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال» وصرّفةُ في هذه 
الأطوار» لا يلبق به أذ يهمله ويتركه سشدىء لا يأمره ولا يهاه ولا يعرف 
حُقوقه عليّهء ولا يُِيُه ولا يُعاقبه. 


فقد تييّن الفرقٌ بينَ حسن الظٌ والغرورء وأنَّ حسنّ الظنٌ إن حمل 


.)7586/8( مسلم‎ )١( 


١م‎ 


علّ العمل وحتٌّ عليه وساقٌّ إِليْهِ فهُو صحيحٌ» وإِنْ دَعَا إلى البَطَالة والامبماك 
في المعاصى فهُوَ غُرورٌ وحُسْنٌ الظنّ هو الرَّجِاءٌ؛ فمنْ كَانَ رجاؤٌه مَاديًا لهُ إلى 
الطّاعةَ» ورّاجرًا له عن المعصية؛ فهوّ رجاءٌ صحيحٌ ومنْ كانثْ بطالتَةُ رجاءً» 
ورجاؤٌه بطالة وتمريطًا؛ فهو المغرور. 

وير اكنبانة: أن الحاة وخشن الظر إلا يكونٌ مم الإتيانٍ بالأسباب 
التي اقتضنها حكمة الله في شرعه. وقدره. وثوابه وكرافته نان الغيد يبا 
وكير طتظرقه رشي الذي ركه نيوان عله مر مول إل يشل 
فرت حارمها ريسل انزها 


[ بين الرجاء والأماني] 


وما ينبي أن يعلم أنَّ منْ رجا شيئًا استلزم رجاؤه ثلاثة 
جره ع انرو 
- الثَاني: خوقه من فواته. 
- الثالتٌ: جح عي حي ارد 

وأمّا رجا لا يقار نه شيءٌ مِنْ ذلك فهو منْ باب الأمَان» والرَّجِاءٌ شي 


والأمَانٍ شي 0 فك داج حافت والسَّائر عَلَ ريق إذا إذا حاف أسرعً 


-1١6ه-‎ 


وفي "جامع الترمذي"" من حديث أب هريرةً قال: قال رسولٌ الله ول: 
"مَنْ حَافَ ال وين أل بل انزل» إن لعة اه غاليةٌ أل إن سلعة اله . 
الجنّة". 
ومَنْ تأمَّلَ أحوال الصَّحابةِ رضي الله عنهمْ وجدهمْ في غاية العمل مع 
غاية الخوفٍ» ونحن جمعتا بين التقصير - بل التفريط - والأمْن. 
فهذًا الصدّيقٌ 5ه يقول: "وددتٌ أنٌّ شعرةٌ في جَنْبِ عبد مؤمن”". 
وذُكر عنة أن كانَ يمسكٌ بلسانه ويقول: "هذًا الذي أوردني الموارة”". 
* وهدًا عمر قرأ سُورة الطُورٍ حتَّى إذا بلغ: < إن عَذَاب رَيكَلوَقُِ 4 [الطور: ]٠‏ 
بكى واشتدٌ بكاؤه حبّى مرضّ وعادوه. 
وكانَ يمر بالآية في ورده بالليلةٍ فتخيفه. فيبقّى في البيتٍ أيامًا يُعاد 
يحسبونه مريضًا. 
وكان في وجهه 5ه َحَطَّان أشودان من البكاء". 
#* وهذا عثمانٌ بِنُ عفانَ ه كان إذا وقف عل القيرٍ يبي حتى يبل لحيته. 
وقال: "لو أَنَِي بين ان والئَّارٍ لا أدري إلى أيتهما يُومَرُ بي لاخترثٌ أن 
أكون رمادًا قبْل أنْ أعلّم إلى أيتهما أصية"". 
)١(‏ الترمذي )١100(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
(؟) الزهد لأحمد ص(8١1).‏ 
(") الزهد لأحمد ص(9١٠).‏ 


(5) حلية الأولياء (١/١0)؛‏ شعب الإيوهان /١(‏ 497) فضائل الصحابة /١(‏ 781). 
(6) حلية الأولياء /١(‏ 59). 
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* وهذا علحُ بن بي طالب 5ه وبكاؤه وخوفهٍ وكان شغد حو قه من انسين: 
طول الأمل» وناغ هرق فال "ناما طول الأملٍ فيْنْيِي الآخرة» وأمّا 
0 الهوّى ضيه عن لق ا ون الدنيًا قد ولت مُديرة والآخرة 
مقبلةٌ ولكلّ واحدة بنُونء فكُونوا من أَبناءِ الآخِرَة وَلَا تكوثوا من أْناء 
الدنيا؛ فنَ اليوْمَ عملٌ ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولا عمل"*. 


1١ 


* وَهَدًا أَبُو الدّردَاء 5ه كَانَ يقُولُ: "إِنَّ أشدَّ مَا أخافٌ عَلَ نفْسِي يوم القيامة 
أن يقال لي: يا يَا أيَا الدّرداءِء قد علمتّ» فكيف عملت فيا علمت؟"”. 


1١ 


* وقال ابن أبي مُلَيْكَة: أدركتٌ ثلائينَ من أصحاب النبيّ ‏ كلّهم يخاف 
التّماق على نفيسه» مَا منهُمْ أحدٌ يقول إن عَلَ إيهان جبريل وميكائيل. 
000 . معه دقو 

#* وال البخاريٌ في صحيحه: بابُ خوفي المؤمن منْ أن يحبطً عمله وهو لا يشعر. 


[عَوَاقَب المقاصي على الأمُم السابقة] 


فمما يثبغي أنْ يُعلم: أن الذنوب والمعَاصِي تضر ولا بد وأن فرعا 
يلقل كضزي السموم في الاندارة عل اختلدق وجا في الضَْررِء وهل 
ف الدننا ولاخ فك ودلة السك الدوث «الناص ؟ 
)١(‏ حلية الأولياء (١/75)؛‏ فضائل الصحابة .)07١ /١(‏ الزهد لابن حنبل .)17١ /١(‏ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (/1/ 717/0). 
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- َه لدي أخرج الأبوين من الجن دار اللدذّة تّيم والبهجة والشّرورء إلى دار 
الآلام والأحزانٍ والمصائ؟ 
- وَمَا الّذِي أخرج إبليس من مَلكُوتِ السَّماءء وطردة ولعتة ومسّخ ظاهرة 
وباطنُ فجعل صورتة أنبَحْ صورة وأشتعهاء وباطتة أقبح مِنْ صورته وأشنع. 

- وما الِّي غرّقٌ أهلّ الأرض كُلّهمْ حتّى عَلا المء فوقٌ رُءوس الجبال؟ وما 
لذي سل لوبي عل قوع حاو حتَى اقتمم مونى عل وه الأرض كات 
أعجارٌ نخل تحاوية درت ما مرّتْ عليْهِ منْ ديارهم وَخُروثِهمْ 
وزروعهم ودوامم؛ حتّى صاروا عِبرةً للأمم إلى يوم القيامة؟ 

- وما لدي أرسلّ على قوم ثموة الصّحة حبَّى قطّتْ قلويهم في أجوافهم؛ 
ومأنُوا عن آخرهم؟ 

- دما ّي رفع قرى اللو حت سمعتٍ اللانكةٌ بيع كلايهم: 0 
عليُهم فجعل عاليّها سافلهاء فأهلكهم جميعاء نم أتبعهم حجارةً مِنَ 
السَّماءِ أمْطرَها عليْهم فجمعٌ عليهم مِنّ العقويّة ما ] يمَمْه على أم: أ 
غيرهم. ولإخواهم أمثافاء وما هي منّ الظَالينَ ببعيد؟ 

- وما الي أرسلّ على قوم شُعِيبٍ سَحابٌ العذاب كالظّلٍ؛ » فلا صارّ فوقٌ 
رؤوسهم م أمطرٌ عليهم نَارَا تلفلّى؟ 

- وما الَّذِي أغرّق فرعونَ وقوقه في البح ؛ م قلت أروا” حُهم إلى جهنّم؛ 
فالأجسادٌ للغرق» والأرواحٌ للحرق؟ 

- وما الذي خسف بقارُونَ وداره وماله وأهله؟ 


ما 


- ولي أهلك القرون من بعد نو بأواع العقويات ودرا تذرا؟ 

- وما لذي هلك قوم صاحب بس بالصيْحَةٍحّى خدُوا عن آخرهم؟ 
- وما الَّذِي بعت على ب بغي إشرافيل قوما ولي بأس شديدء فجاشوا خلال اليار 
وقتنُوا الرّجالٌ» وسبُوا الذريّة والنساىّ والخرقوا الدياق وغتوا الأشرال» 3 
بعنهُمْ عليهمْ مرةٌ ثانيةٌ أهلكُوا ما قد روا عَليه وتبروا ماعَلَوَاتتبيرًا؟ 

- واي سل عليه أنواع وات مر اقل واي وخراب البلاد 
ومرّةٌ بجؤر الملوك» ومرّة بمسشخهم قردة ةَ وخنازيرٌء وآخرٌ ذلك أَقُسمٌ الب 
تباركَ وتَعالٌ: ( لفق علق إل يو رِالْفيسَة من يَسُومُهُمْ سو لْعَذَابِ» 
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[الأعراف: 11 


* عَنْ عَمْرو بن مَرّةَ قال: سمعتٌ أ البختري يقول: ارو عا 
يقولٌ: "لَنْ مبلِكٌ النّاسٌ حتى يُعْذَّروا م بن أنفيهم”” 

* وفي:المسني” منْ حديث ثوبانَ قَالَ: قال رسولٌ الله : 7 الرَّجِلّ ليُحْرَمُ 
الرّزْقّ بالذنبٍ يصيبه". 00 

رو تار قال رسولٌ الله ذ: ", "يرشك ا 
من كن أن كه تداعى الأكلة على قضعزهاء ؛ قلنَا: يا رسول الله أَمِنْ قَلَةٍ 
يومكل؟ قال: "هم يومئل كتير وكيم شناء كشاء اليل رع لهاب 


.)47 807( أبو داود‎ )١( 
.)387 (؟) أبن ماجه (40» دل 46 المستد (ه6/ لالالاء»‎ 
.)5741/( المستد (6/ 778)» وأبوداود‎ )*( 


الوك 


مِنْ قُلوب واعدوكم عل في قُلوبَكُمْ الوهنٌ". قالوا: وما الوهنٌ؟ قال: 
ا 
4 وفِيه والسّئن" عَنْ أبي عبيدةً بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه قالّ: قال 
رسولٌ الله ك: "إن من كان قبلكُمْ كان د عمل العامل فيهم بالخطيئة 
جاءَهُ الاي تَعْذِيرا فَإِذَا كان الغدٌ جَالِسَةٌ وَوَاكلهُ وَشاربهء كأنّه 4 يرهٌ على 
خطينةبالأني» فنا دأى عر وجلٌ ذلك منهم َرَت بقلوب بعضهم 
عل بِعْضٍ» ثم لعتهم على لسان نبيّهم داود وعيسى ابْنِ مريم؛ ذلكٌ ب) 
عصوًا وكانوا يعتّدونء والذِي نفس محمد بيه لتأمرنَ بالممغروف ولتنهونٌ 
عن المذكر» ٠‏ ولتأخُدَّنَ علّ يد السّفِي ولتأطبَنَهُ علّ الحنٌّ أطراء أو ليضربنٌ 
الوب بعضكم على بغضر. ثم ليلْعَنكُمْ كا لعتهم". 
وذكرٌ الإمامُ أحمدا" من حديثٍ جرير أنَ البيّ 2 قال 3 ان قو يُعمل 
فيهم بالمعَاصِيء هم أعرٌ وأكْثرٌ من يَعْمَلَهُ 1 بغي زوه امه يقاب " 
0 َي َحيح البخاري "عن أن بن مالك . كع تسمل لامي 
في أَعبدكُمْ منّ الشّعْر وإنْ كُنَا لنكدّها على عهدٍ رسول الله كي من 
الموبقَاتِ". 
* وني الصحيحَين" منْ حديث عبدالله بن عمرٌ أن رسول الله ك4 كَالَ: 


- 


0 المسند .)76١/1(‏ وأبوداود (5775). والترمذي (41 »)”٠‏ وابن ماجه .)١177/8/57(‏ 
(5)المسند (5/ 54 3755), وأبوداود (5779).؛ وابن ماجه (5:09). 

(*) البخاري (1497). ْ 

() البخاري (07755): ومسلم (575157). 


0 


"عُذّبتِ امرأةٌني هر سَجَتنهَا حنّى مانّثْ ا ين 
وَلَاسقنْهًاء وَلَاهِىَ تركَتَّا تأَكُلُ منْ خشاش الأرْض' 

ول ناكد نط1 اكد فوا تقد ف لير شوو امال 
يروْنَ تأَثِيرهُ في الحال» وقذ يتأححرُ تأئيئه فينْسَى وَيظنٌ العبد أنه لا يُعَبّر بعد 
ذلكَ, وأنَّ الأمرّ ى) قال القائل: 

إذَا يعبر حائط في وُقوعه فلَْسَ لَهُبحْدَ الؤقوع بَارٌ 
وسبحانً لله! كم أهلكث هذه التكتهُ من الخلتي» وكمْ أزالت من نعمةٍ» 
وكمْ جلبث من تقمةء وما أكثرالمغترينَ بي وم يعلم لمر أن الذنب ينقض ولو 


- 


بعد حينٍه كب يتفض الس وكا ينقُض الحرح انتمل على الهش والدّل". 
- وقال بحيَى بن معاذٍ الرَازِي : "عجبْتُ من ذي عفَلٍ يقول في دعائه: اللهم لا 
ا ار : وكبفَ ذَلك؟! 


ل 
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[آشار رالدْنُوب والمعاصي على القَلب والبدن] 


وَللِمعَاصِ من الآثّارٍ القبِيحَة المذمومة» المضرّةٍ بالقلْبٍ والبدنٍ في 
الذنا و الاجر وها لا بعلم إلا الله . 


)١(‏ الدّغَل: أصل الدغل الشجر الملتف الذي مكمن أهل الفساد فيه؛ انظر النهاية (؟/ ؟17). 
امد 


- فمئها: حزما العم فإنَ العم تُورّ يقدفْه الله في القلبء والمعصيةٌ تُطى 
ذلك النُورٌ. 
- ومنها: حرمانٌ الرَرْقَ: وق انفد ' إن العبدٌ ليحرمٌ الرَرْقَ بالذَّْبِ 
يُصيبه””, وكا أنَّ تُوى الله مجلبةٌ للرزق» فترك التقُوى مجلبةٌ للفقرء ف 
اسُجْلِبَ رزقٌ بمثل ترك المعاصي. 
وها وحشة يدها العاصي في قلبه وبيته وبين الله لا تُوازئها ولا تقارئها لد 
أصلاء ولو اجتمعث له لذَّاتُ ادلي بأسرها لت بتلك الوحشة. 
وهذا أمرٌ لا يمس يه إلا من ني قليه حياةٌه وما لجح بميّتٍ إيلامه قلو م 
نك نوب إلا حذرًا م وُقوع تلك الو حش لكان العاقل حرثا بتزكها. 
- ومنها: : او خشةً اي تحص به وب »ولاس أل الخير منهم؛ فإ 
يجد وحشة به وبيتهم؛ وكا قويث تلك الوحشة بَْدَ منهم ومن 
مجالستهم؛ وحم بركة الانتفاع بهم وثَرْبَ من حزب الشيطانٍ بقدر ما 
بَعْدَ من حزب الرّحمنء وتقوّى هذه الوحشةٌ حبَّى تستخكم, فتقع بِينه 
وبِينَ امرأتّه وولده وأقاربه, ومحري وار ار وا مي 
وقال بعض السَّلف: إِنّ لأعصي الله ذأرَى ذلك في لق دايّتي وامرأتي 
- ومنها: تعر أموره عله لابج لأث إلا يي فق دوه أ نش 
عليه وعدا كي أن من اثقى لله جعل له منْ أمره يُسرّاء فمنْ عطّل التّقُوى 
جعل اله مِنْ أمْرهِ عسرّاء ويا لله العجبُ! كيف جِحدُ العبْدُ أبوات الخيرٍ 


)١(‏ تقديم تخريجه. 


لات 


ا 
والمصالِح مسدودةٌ عنْه وطرقّها مُعْسرةً عليه وَهُوَ لا يعلّم مِنْ أن ا 


- ومنها: ظَلمَة يدها في قليه حقيقة يمس يما كا يمس بظلمةٍ لمي البهمع إذا 
ادطَم” فتصيرٌ طلم المعصية لقلبه كالظلمَةِ الحسيّة لبصره ؟ فإن الطّاعة 
نور زالقضية ظلية“ركن| قويكق الظّلمةٌ ازدادث حيرتّه حتّى يقع في 
البدّع والصّلالاتٍ والأمور المهلكةٍ وهو لا يشعر. 
قال عبدالله بن عباس : "إن للحسّنة ضياءً في الو ونورًا في القلب 
وسعة في الرزقٍ 1 في البدن ومحبّةَ في قلوب الخلء إن تتبن سواذا ف 
الوجْوء وظلمةً في القلْبٍ. وهنا في البدن» ونقصًا في الرّرْقِه وبغضةً في 
قُلوب الخلقي". 
- ومنها: أَنَّ المعاصى تُوهِنٌ القلبَ والبدَنَ» َم وَمَنّها للقلْبٍ فأ مر ظاهِرٌ؛ بل 
لا تزالٌ تُوهِنْه حَتَّى تيل حياتّة بالكلية. 
وأما وَمَئّهَا للبَدَنِ فإنَّ المؤمنَ قُوَّهُ في قلبه» وكلًّا قري قلبّه قي بَدنّه 


وأنّا الفاجر فَإنَّه - وإِنْ كان قويّ البدنٍ - فهو أضعفٌ شيءٍ عند الحاجة) 


ع 


و ررم ء 


فتخوثه فونه أحوج ما يكونٌ إلى نفه. 
وتأمّل قُوَّةَ أبدَانٍ فارس والرُّوم كيفت خانثهم؛ أحوج ما كانُوا إِليْهَاء 
م رع عدي 00 3 
وقهرَهمٌ أهل الإيانٍ بقوة أبدانم وقلويهم. 
- ومئها: حرمانٌ الطَّاعَةِ فلو لم يكُنْ للذنب عقوبة إِلّا أن يُصدّ عن طَاعةٍ 
م ا 0 < ا 0 
تكونٌ بل وتقطمٌُ طريقٌ طاعة أُخْرَى» فينّقطمٌ عليه بالذنْبٍ طريقٌ نَل 
)١(‏ ادهم: كتف واسوّدً. انظر اللسان .)5١5/1١1(‏ 


3 


نّم رابعةٌ وهلمٌ جَدَا فينقطع عنة بالددب طاعَاتٌ كثِيرَقٌ كُل واحدة منهًا 
و اليا وما عليه وَهَذَا كرججل أكَلّ أكْلَةَ أؤجَبتٌ له مرضّةً 
طويلة» منغته مِنْ عِدَّةِ أكلاتٍ أطيبّ منْها ول اله 
- ومنْها: أَنَّ المعاصي تقضّرٌ العمْرٌ وتمحقٌ بركته ولا بد فإنَ الب كا يزيد في 
العمر» فالفجورٌ يقصَّرٌ العمرٌ. 
وسرٌ المشألةٍ أنّ عمرٌ الإنْسَانِ مد حياته» ولا حياة له إلا بإقبالِه على 
ربه» والتنعم بحبّه وذكره وإيثار مْضاته. 
- ومنها: أنَّ المعاصي تزرعٌ أمثاها ويولّد بعضها بعضًاء حَتَّى يعر عَلَ الع 
مفارقتها والخروجٌ منْهّاء ا قال بعض السَّلفِ: إن منْ عقوبة السيكة السيئة 
بعدَمَاء وإنَّمِنْ تُوابٍ الحسنة الحسنةً بعدّها. 
ولا يزالُ العبدُ يان الصّاعةَ ويألمُها ويحبّها ويؤثرُها حبَّى يُرسِلٌ الله 
سبحائّه وتعال برحبته عليه الملائكة تزه إليْها أرّ وتُحرّضُه عليه وبُرْعِجُه 
عنْ فِرَاشْهِ ومجلسه إِليْهًا. 
وَلا يزالُ يلف المعاصي يها ويؤثدها حَتَى يرسل الله عليه السّياطِينَ 
فتؤزٌه ليها أنَا. 
فالأوّلٌ قوّى جُنْدَ الطَّاعةِ بالمده فصارُوا منْ أكبر أعْوانِه» وهّذا قرّى 
جُنْدَ المعصيّة بالمدَدِ فكَانُوا أعْوَانًا عَلَيْه. 
- ومنها- وَهُوَ منْ أخوفها على العبدٍ -: أنََّا تضعففُ القلبّ عنْ إرادته فتقُوَى 
إرادة المعصبة وتضعفتٌ إرادةٌ التوبة شينًا فشيئاء إل أنْ تنسلخ من قلبه إرادةٌ 


5 ا 


التوبة بالكليّة» فلو مَاتَ نِضْفه لا تاب إلى الله قَيَأتِ من الاستغفارٍ وتوبة 
الكذَّابينَ باللّسانِ بشيءٍ كثير» وقليّه معقودٌ بالمعصية مصدٌ عليْها عازمٌ على 
مواقعتها مّى أمكته. وهّذا مِنْ أعظم الأمُراض وأقْرَيها إلى الحلاك. 

- ومنها: أنه ينسلحٌ منّ القلب استقبالحها فتصيئ لهُ عاد فلا يستقبحٌ منْ 
نفسه رؤيةً النَّاسِ له ولا كلامَهُمْ فيه. 


و 


ا 


وهدًا عند أربات الفسوق هوّ غايةٌ التهنّكِ وتام الله حنّى يفتخرٌ 
أحدُهم بالمعصية» ويحدّتُ بها مَنْ لم يعلمْ أن عملّها فيقول: يا فلان» عملتٌ 
كلا 

كتماقال النييٌ يخ: "كل أمَتِي مُعاق إِلّا لمبجاهرينَ؛ ره أن 
ا 
كذانو ع زا قنيدك تقيئةو بيات بسار را" 


ه96 


عدومتها: أنَّ كلّ معصية منّ المعاصي هِي ميراث عَنْ م من الأَمَم الي 
أهلكها لله عر وجل - 
0 فاللوطيةٌ ميراتٌ عن قوم لوط. 
© وأخدٌ الح بالزَائدِ ودفعٌه بالتاقص ميراتٌ عنْ قوم شُعيب. 
© والعلرٌ في الأزض بالفسادٍ ميراثٌ عنْ قوم فِرْعَوْنَ. 
0 والتكيرٌ والتجيرٌ ميراثٌ عنْ قوم هود. 
2 فالْعاصِي لابسٌ ثيابَ بعضص هذه الأمم. وهم أعداءً الله. 


.)5914 البخاري (5074)» ومسل(‎ )١( 


ا 


- ومنها: أنّ المعصيةً سببٌ وان العبد على ربّه وسقوطه من عينه 
قال الحسنُ البصري: هانُوا عليه فعصؤه؛ ولو عزُُوا عليْهِ لعصمهم. 
وإِذَا هانَ العبدٌ علّ الله 1 يكرمه أحدٌ كا قال الله تعلل: « وَمَنيْن لَه 
َال ين مُكرمر» [لحج: 16) وإذ عظَّمهم النَاسُ في التاهر لحاجتهم 
لبهم أ خوفًا من شرم فَهُم في قلويم م أحقرٌ شيء وأهوته. 
- ومنها: أن لعب لا يزال يرتكبُ الذنب حتَّى بهونَ عليه ويصغرٌ في قلبه؛ 
وذلكَ علامة الحلاك» فإِنَّ الذنب كلَّا مَ صَعْرَ في عينٍ العبد عَظُم عند الله. 
وَقذْ ذكرٌ البُخاريٌ في صحيحه عن ابْنِ مسعود قَال: "إنَّ المؤمنّ يرَى 
و كأئا في أصل جبل» يخافٌ أن يقعَ عليه وإنَّ الفاجرٌ يرَى ذنوبّه كذّباب 
وقعَ عل أنفِهِ فقالّ به 0 فطار"". 
- ومنها: أنَّ غيرَهُ من النَّسٍ والدوابٌ يعودُ عليه شوم ذنوبه» فيحترقٌ هو 
وغيرٌه بشؤْم الذنوب والظلم. 
وقالٌ مجاهدٌ: إِنَّ البهائم تلعنُ عصاةً بني آدمّ إِذَا اشتدّثْ السَّنَك 
وأمسكٌ المطرٌء وتقولٌ: : هدًا بشؤم معصية ابن آدم. 
خوملهاة أنّ العصية نوثُ الل ولا بده فناعز كلّ العرّ في طاعةٍ اله؛ قال 
تعالّ : ( من كان يريد الْعرّة قله لز حجبِيعًا 4 [فاطر: ٠]أي:‏ قابطا 
الله؛ فإنَّهُ لا يجدها إِلّا في طاعته. 
وَكَانَ منْ دعاء بعض السلفي: الله أعرَّنٍ بطاعتِك. ولابُدلَّي بمعصيتِك. 


.)308( البخاري‎ )١( 


2 


وَقَالّ الحسنٌ البصري نهم وإن ان طقَطقت”©» ! “لقال وهتلجت” مهم 


البراؤين”» إِنَّ ذُلّ المعصية لا يفارقٌ قلويمُمْ» أبى الله إلا أن يُذِلَ مَنْ 
0 ظ 
وقالّ عبدالله 4 بن المباركة 


رأث الذنوب تيت القلوت وقذ يورت الذُلّ إدمائما 
وترك نوب حياةٌ 'القلوب وخيد لنفْسيكَ ‏ عِضَيَائها 
وَهَلْ أفْسَدالدَينٌ إلا اليمتوك ل ل ل يك 
- ومنهًا: :أن ااي فيد العقل؛ إن للعفْل توا ولمعصية فى وو العقلٍ 
ولايد وإِذَا طْفََ نور ضَعُفَ ونّقص. 
وقال عض السَّامن: نا غضى ابن ]حل حت يغبت عقله. 
- ومثها: أن الذّنُوتٍ إذا تكائرث طُّعَ على قب صاحهاء فكَانمِنَ الغافلين؛ 
كما قال بعض السَّلففِ في قوله تعال: ( كلا بل رَانَ َل قوم ما كاثوا 
يَكسيُونَ » [المطففين: ]١4‏ قال: كر لدت يعد الذنسة 
- ومنها: أنَّ الوب تُدْخْل العبدٌ تحت لعنةٍ رسولٍ الله ي؛ فإنه لعن على 
معاص وغيرُها أكبرٌ منْهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنٍ. 


1 
ره 
4 


0 فَلَعَنَ الواشمة وا مستوشمة 5 والواصلةً المستوصلةً” والنَامِصَةَ والمتدمّصة", 


)١(‏ الطقطقة: صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة. انظر اللسان (مادة: طقطق). 

)١(‏ المهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. انظر اللسان (مادة هملج). 

(”) البراذين: جمع برذون وهو غير العربي من الخيل والبغال. . المعجم الوجيز (54). 

(4) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثر ثره أو بخضر.:والواشمة هي 
مالا 


والواشرة" والمستؤشرة". 

0 ولعنّ آكل الرّبا ومُوكلّه؛ وكاتبه وشاهده". 

© ولعنّ المحلّل والمحُلّل لَّده. 

0 ولعنّ السّارق”. 

- ومنها: : حرمانُ دعوة رسو الله و ودعوة الملائكةٍ؛ فل الله سبحائه أمر نببه 
أن يستغفر للمؤمنينَ والمؤمناتء قال تعالّ: « الَّذِينَ َحَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ 
حَوَلُه مُسْبَحُونَ يحَمَد ريم وَيُؤِئُونَ به ويَسْتَغفِرُونَ لِلَّذِينَ َامتُوأ ربكا وَيسمَتَ 
كل رحْمَه مغ نبوأ اولوقو عَذَاب جم 
2 ربا ا 0 


وَدْرْيجِهِمَ نك أَنتَ لعزي لْسَكيمٌ وه وَقِهِمُ لصَيعَات وَمّن تق َلسَّيْكَاتِ يَوْ 


الفاعلة والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك. انظر النهاية (0/ 189). 

)١(‏ الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر بشعر آخر زوره والمستوصلة التي يفعل بها. انظر النهاية 
(0/ ؟19١).‏ 

(") النامصة: هي التي تنتف الشعر من وجههاء والمندمصة التي يُفعل بها. انظر النهاية (0/ .)١19‏ 
00 الواشرة: هي التي تحدد أسنانها وترقق أطرافهاء والمستوشرة التي يُفعل بها. انظر النهاية. 

050( أخرجه البخاري (5887)؛ ومسلم (170؟) من حديث ابن مسعود, ولم يذكر " الواصلة 
والمستوصلة" في هذا الحديث. ولكن ذكراها في حديث ابن عمر عند البخاري (/0451), 
ومسلم .)5١55(‏ وذكرها ملم 5170 من حديث أسماء بنت أب بكرء و(77١١7)‏ من 
حديث عائشة 

ا 011 

(1) أبوداود (50177)» والترمذي »)١1١115(‏ وابن ماجه (1970). 

(49 البخاري (751717): ومسلم (17417). 
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فَقَنَ يَحِتْتَهر ذلك هوَالْفَوَرٌ الْعَظِيحٌُ) [غافر: 4-1]. 
هرا دعاءٌ الملائكة للمؤمنينَ التَائِينَ امتَِعِينَ لكتابه وسنّة رسوله 48 
الّينَ لا سبيلٌ لهم غيثهماء فلا يطممٌ غيد هؤلاءٍ بإجابة هذه الدعوة إذْ لا 
ينص بصفاتٍ المدعوٌ له مها والله المستغان. 


فصل 
[حديث عظيم في عقوبات المعاصي] 


ومنْ عقويات المعاصيي: ما رواه البخارٍ رِيّ في صحيحجه" من حديثٍ 
سَعُرَةَبْن جُنْدُبٍ قَالَ: "كا لني ع يك أن يقول لأصحاي: هل رأى 
أحلٌ منكم ين روما" قال ص عليه منْ شاء الله أن يَقصّء وأَنَّهُ قال 
ذات غداة: ''إنّه أتاني الليلة آتيان» وما ابتعثاني» وما قالا لي: انطلق» وإِن 
انطلقثٌُ معهماء وإنا نينا على رجُلٍ مُضطجع: وإذا آخرٌ قائمٌ عليْه بصخْرة) 
وإِذًا هو بوي بالصخرة لرأسي. فيثلةٌ" رأسة فيتبدهل “ الجرهاها بح 
المجرباعلء نل برج ١‏ به حتَّى يصحٌ رأسُه كما كان م يعودُ عليه فيفعل 


إن 
5 
-_ 5-4 
.- 


به مثْلَ ما ١‏ فعلّ المرّة الأولى .قال: قلت هما: سُبحان الله! ما هذان؟ قَالٌ قَالَاي: 
)١(‏ البخاري (/41 07١‏ وأخرجه مسلم أيضًا (77176). 
(؟) يشلغ: يشدخ» والشدخ: هو ك.. بر الشيء الأجوف. انظر اللسان .)40١/7 517١ /١(‏ 


(*) يتهدهد: يتدحرج. انظر النهاية (1/ .)١57*‏ 
-994-- 


انطلق . 
قال : فانطلقناء ؛ فأتِيَا على رجلٍ مستلقٍ لقفاق» و, ٠١‏ آخرٌ قائم م عليه بكلوب" 
منْ حديدء وإذَا هُو يأني أحدّ شقن جه َب يد" شِذْكَةُ” إلى قفا ومنخرة 
إلى ثفاه وعيثه إلى قفا قال وربما قال أبو رجاء فيشق قَألٌ :ثم يتحول إل الجانب 
الآخرء فيفعل به به مثل تا فعل بالجانب الأول ف يفرع من ذلك الجاذب حتّى 
يصح ذلك الجانبٌ كما كاه ثم بعودُ علي فبفعل مغل مافعل الوه الأوى. كَال: 
قلتٌ: سُبحانَ الله! مَا هذان؟ قال 0 طن 

فانطلفْتاء ؛ فأنينا على مثل التو - كَالَ: فأحسبُ أنه كَانَ بقول-: 5إ5) 
فيه القط واضوات: ثَالّ: فاطّلعْنًا فيه» فإذًا فيه رجالٌ ونساءٌ عُراة وإذا همْ 
يأتيهم لهبٌ من أسفلٌ منهم» فإذا أنَاهُمْ ذلك اللّهِبٌ صَوْضَّوًا" قالّ: قلتُّ:لهما 
ماهو لاء؟ قالّ: قالالي: انطلق انطلق. 
قال : فانطلقاء ؛ فأتيْنا على مر - حسيّتٌ أنه كان يقول: : أمرٌ مثل الدّم - وإذًا 
0 ي اله رجل سابحٌ يسبخ؛ وإذًا على شا نهر رجلٌ قذ َع عندة حجار 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبحٌ ما يسب ثم بأني ذلك الّذِي قد َم عندة 
الحجارة فيفَعَرٌ له فاهُ فيلقمه حجرّاء فينطلقٌ يسبخ , ثم يرجمٌ إليه كُلّا رَجَمَ 
إليه فغرّ له فاه فألقمةُ ججرّاء قال: قلت لهم): ما هذان؟ قالّ: قالالي: انطلق 


.)١86 /5( الكلوب: حديدة معوجة الرأس. انظر النهاية‎ )١( 

() يشرشره: يشقه ويقطعه. انظر النهاية (؟/ 459). 

() الشدق: جانب الفم. انظر النهاية (؟/ 467). 

(4) ضوضوا: ضجُوا واستغاثوا. انظر النهاية (*/ .)٠١8‏ 
سا # 


انطلق. 
قال: فانطلفتا» فنا على رجُلٍ كربه لمر" كأكرو ما أنتَ راء رجلا مرآة. 
وإذا عندةٌ نار يحُشها " ويسْعَى حوفّاء قال: قَلْتُلا: ما هذا؟ قال: قالالي: 
انطلق انطلقٌ. 
نانطلقًا فأتينا علّ روضةٍ معتمة فيها مِنْ كلّ نور الرّبيع» وإذا بين 
ظهري الروضة رجز طويلٌء لا أكادٌ أرى رأسَهُ طُولًا في الّماء» وَإذَا حول 
الرّجلٍ من أكثر ولدانٍ رأيتهم ا قال: قُلْتُ لهما: ما هذا؟ مَا هؤٌّلاء؟ قالّ: 
قَالَا لي: انطلق انطلقٌ. ظ 
قال: فانظلقنا » فانتهيّنا إلى روضةٍ عظيمةٍ ل أرَ روضةٌ قل أعظم منها ولا 
أحسنّ» قال: قالالي:ارْقّ فيهاء فارتقينًا فيّها فانتهينا إلى مدينةٍ مبنية بلبن ذهب 
ولبن فضة» فأتيئًا باب المديئةٍ فاستفتخًا فيح فدخلتاها فتلقانا فيها 
رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راءِء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قال: 
قالا لهم: اذْهيُوا فقعُوا في ذلك النهرء قال: وزقاية ار ري كا عاد 
المحضٌ" من البياض» فذهبُوا فوقعُوا فيه ثُمّ رجِعُوا إِليْنَا قد ذهب ذلك 
السو عنهم فصاروا في أحسن صورة قال قاالي: َه جنةُ عد وَهذاك منؤلكَ. 
ثَالّ: فس بَصري صُعُدّاء قإذا قصب مثل الرّبابة" البيضَاءٍء قَالٌ: قَالَا لي: 
)١(‏ أي سيء المنظر. 
)١(‏ يحشها: يوقدها. انظر النهاية (1/ 0"89). 


() المحض: الخالص من كل شيء . انظر النهاية (5/ 3707). 
(5) الربابة: السحاب الذي ركب بعضه بعضًا. انظر النهاية (؟/ 701). 
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هَذَّاكمنْزْلُكء ثَالَ قلثُ هما: بارك الله فيك)ءذرَان فأدخُلّه. قَالَا: آنا الآنَّ كلا 
وأنْتَ داخلة. 


ب 


1١ 


َالَ: قلْتُ لهما: إن قد رأيثٌ مندّ الليلةٍ عجبًاء قا هَدًا الَّذِي رأيتُ؟! 
َالَ: تالا لي: مانا سنخرثك. 

نا الرجل الأ الذي أتيت عليه بد رأسُةُ بالحجر؛ فإنه الرجلٌ يأخدٌ 
القرآن فيرفضَهٌ وينامُ عن الصَّلاةٍ المكتوبة. 

وما الرجلٌ الي أَنِيْتَ عليه يُدَرْدّمْ شِدقّه إلى قفادٌ ومنخده إلى قفائ 
وعيئه إلى قفا فإنّه الرّجلُ يدو من ببتِه فيكذِبٌ الكذبةٌ تبلغ الآفاقٌ. 

وأ لجال والنساء اران في مل بناء الوه فا َم الْناةُ والرّواني. 

وأا الرجل الذي نيت عليه يسح في انر ويلقم الحجر ؛ فإنه آكل 

اانا الرَجلٌ الكرية المرآة الذي عند ل يحها ويشتى حَوهاة انه 
مالك خازنٌ جهنّم. 
ظ وأا الرجلُ الطويل الذي : في الرّوْصٍَ؛ فإنّهإبراهيم 36. 

2 الولقان الدين تخوله» فك مولوه مَاتَ عَلَ الفطرة قالّ فقالّ 

بعض المسلمينٌ : يا رسولٌ لله وأولاد المشركينَ؟ فقالٌ رسول الله ي: 
وأولاة لكي 

وأمًا 7 الذينَ ثرا عت طق للةا وم قبِيحًا؛ فإَِّهُمْ قوم 
الا ار 


00 
7١ 
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فصل 
[ من آثار الذئوب والمعاصي في الأرض] 


ومن آثار الدنوبٍ والمعاصيي: نا تحدرث ف الأزض أَنوَاعَا مِنَّ الفسادٍ 
في المياه والحواء والزروع وَالثار والمساكن. قال تعال: « ظَهّرَ الْفْسَادُ فى الْبرِ 
وَآلْبَحر يما كُسَبَتَ أَنددى آلنّاسٍ لِمُذِيفَهُم بَعْض الى عيلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » 
[الرؤم: 43]: 

ومن تأثير المعاصبي فِي الأرْض: مَا يحل يبا من الحشنٍ والزَّلازِلٍ 
ويمحٌ بركتهاء وقدْ مرّ رَسولُ لله يي على ديار ثمود" لع برل 
ديارهم إلا وهُمْ باكُونَ» ون شرب مياِهم؛ ومنَ الاستسقاء من آبارهم؛ حتَى 
مر أن يعات العجينٌ الذي مجن بمياههم للتواء ضح" لتأثير شؤم المعصبة في 
الماءء وكذلكٌ * شوم اذوب في نص التَار وَمَائّرى به ِنَ الآقَاتِ. 


فصل 
[من عقنوبات الذنوب والمعاصي ] 
ومن عقوبات الدُتوب: أنّا تطفئٌ من القلّب ار | . لغبرة الي حي لحياته 
وصلاجه كالحرارَةٍ الغريزيّة لحياة جميع البدّن؛ فالغيْرَة حرارة ثهوناره الى تحرج 


.)5941( البخاري (2)7517/8, ومسلم‎ )١( 
.)957/6( (؟) النواضح: الإبل التي يستقى عليها. انظر النهاية‎ 
“ام‎ 


مَا فيه من الخبثٍ والصّفاتٍ المدمُومَة كا ترج الكيرُ” خبتٌ الذهب والفضّة 
والحديد» وأَشْرفٌ النَّاسِ وأعلاهُمْ ممَةَ أشدّهم غيرةً عَلَ نفسه وخاصّته 
0 
* وف في الضَّحيح” لَه قال-"ل أحد أغيد منّ الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطنّ وله انج حي إِليّْه العذْرُ منَ الله من 
أجلٍ ذلكَ أرافل الرسا مدون وسدروبولة الهد أحيب إلنه 56 
لله من أجل ذلك أثنى عَلى نفسه". 
ومن عقوباتها: ذهاتث الحياء الذي هو مادَّةٌ حياة القلبء وهو أصل 
كل خير» وذهابه ذهابُ الخير أجمعه. 
# وفي "الصحيح”" عنه يك أنه قال: "الحياءٌ < خيث جُلّه". 
# وقال: "إنَّ ما أَدرَكَ الناسٌ يمن كلام التو الأولى: إذا لم تستح فاصنغ ما 
والفضنوة: أن الذنوب تضعِفٌ الحياء من العبدء حنَّى ربا انسلج منه 
بالكليّة. حَنَى إنه ربّم| لا تئر بعلم اناس بِسُوء حاله ولا باطَّلاعِهِم عليه؛ بل 
كثر منهم يد عَنْ حاله وقبّح ما يفعلٌ والحايلٌ له على ذلكٌ انيلاٌه منّ 
الحياء» وإذًا وصَلّ العبدُ إلى هذه الحالٍ ل بق في صَلاحِه مطممٌ. 


.)7117//5( الكير: الزّق الذي ينفخ به النار. انظر النهاية‎ )١( 
البخاري (4575)) ومسلم(7750).‎ )( 

(*) مسلم (727)» من حديث عمران بن حصين. 

(5) البخاري (75/47). 


5005 


- 


ومن عقوبات الدُتوب: أَمّها د ضع في لقب تعظيمالرب جل جلا 
وتُضعِفٌ وَقَارَهُ في قلب العبْدٍ ولا بده شَاء أ أَبّى» وَلوْ تَكّنَ وقارٌ الله 
وعظميّه في قلب العبْدٍ لما تجرّأ على معا 

ومن بعض عقوية هذا: أَنْ رفع 59 مَهابتَه" من لوب 
الخلق» ويبونٌ عليهم؛ ويستخِمُونَ بوه كها ها عليه أمزه واستخف يوه فعل 
در عب العبد له يحب اناس وعلى قد حَحوِْه يبن اله يخافه الخلق» وعلّى قذرٍ 
تَعظِيوه لله وحُرُمَاتِه يُعظُّم النَّاسُ حُرمَات ( وَمَ ين آله هَمَا لد ين مُكرمر» 
[الحج: 61 

وَمِنْ مُقُوباتها: أنَّا تستدعي نسيان الله لعبيه وَرْكَه 0 


24 


نفيمه وشيطانه, وهناكَ الحلاكُ الذي لا يُرجَى مّعه نجاةٌه قال الله 


شن 
1 
5 


الذيرت عَأمَنُوا اتقو أله وَْتََطرْ نفس ما قَدَّ مت لعل تقو | 0 
تَحْمَلُونَ () ولا تكُوئُوا كلِينَ نشوأ لَه كَأْضَهُمْ أَشْسَهُم أولتبلك هم 
الفوق رك #للسن 1ص 

وَمِنْ عُقوبّاتها: أَنَا رح العبْدٌ منْ دائرة الإحسانء وتمنعه ثوابَ 
الحبدة. 

فإِنْ أرادَ الله به خيرًا أقرّه في دائرَة عُموم المؤمنِينَ» فإِنْ عَصَاهٌ بالمعاصي 
ّي تُخرجه من دائرة الإيمان كا قال النبيّ ي: "لا يْن الرّانيِ حِنَ يزْني وهو 
مؤمنٌ ولا يشربُ الخمرٌ حين يشربها وهو مؤمنٌء ولا يسرقٌ السارق حين 


)١(‏ أي مهابة صاحب المعصية. 


-ه# - 


عه 


يسرقٌ وهو مؤمنٌ ولا يْتهِبُ هبد ذاتَ شرفي يرفع إليه فيها الناس أَبِصِارَهُمْ 
حِينّ ينتهبها وهُو مُوْهِ من" فاك إياكم؛ والتوبة معروضة بعذ. 
ومن عقوياتها: أنَّا تضعفٌ سيْرٌ القلب إلى الله ه والدّارٍ الآخرة. 
فالدفت كا مربي الك 0( 
ولا بد حتّى ينهي ضعفه إلى الأنياءالهني تي استعاد ينها لني وي : 
اهم والحزنة والعَجْرٌ والكسلء والجبنُ والبَخْلٌء وضلعٌ الدّينء وغلبة 
الرّجال'', وكل اين منها قَرينَانٍ. 
والمقصود: أن الذنُوب من أقُوى الأشباب الجالبة ذه الغانيق» كما أئها 
من أفوي الأسباب الجالبة لجهدٍ البلاىء ودَرْكِ الشَّقاء وسُوءٍ القضاى 
وصّاتة الأغدايء ومَنْ أقوى الأشباب الجالبة لِزَوالٍ نعم الله. وتحوّل عافيته: 
وفجأةٍ نقمتى وجميع سخطه. 
وَمِنَ عُقَوبَاتٍ الدّتوب: أنَّا تزيل انعم زتحل التقم. 
* وقد قال تعالّ: « وَمآ أُصَبَكُم من مُصِيبَةٍ قَيِمَا كَسَبَتَ أَيَدِيكرْ وَيَعْفُوأ عن 
كثْيرٍ4 [الشورى: ل 
* وقال تعال: « ذَلِكَ بأرى الله لَمَيَكُ مُعيرَايَْمَهأََعَمَهَا عل قَوَمِحَيَّ يُفَيرُوا 
ما بِأنفْسِيِمَ 4 [الأنفال: 08]. 


صمدنيي 00 2 


#* وقَالٌ تعالّ: : ( إدث للهلا عَم قوم حَقّ يوأ مَا فوم وإ إِذَآ أَرَادَ 


0 
ل 


لله 


بقوْم سُوَءًا قلا م 0 وما لهم من دُونفت من وَالَ 4[الرعد: ا 


)١(‏ البخاري (41/0 ؟), ومسلم(/01). 
م 


ولقذ أحسنّ القائل. 
٠‏ م | 6 مله .وه سد 00 4 4 م 
إذا كنت في نِعْمَةٍ فارْعَهًا فإنَّ المعَاصىي تُزيل النْعمْ 


وحطها بطَاعَةٍ رَبّ العبَاو كرب العبَاو سَرِيعُ الثمم 
وإيّاك والظُّمَ مها استطنت تَظْلْمُ العباو شديدٌ الوَحَمْ" 
وسافِز بِقَلْبِكَ بَنْنَ الورَى لِمِصِرَ آارَ مَنْ قذ ظَلَْ 
فلك عَاكتهُمْ بَنْدَهُم شُهودُ عليهم ولا لهم 
وَمَا كَانَ شَيءٌ عَلَيِهِمْ أضرَّ مِنَ الظلمء وهوّ الذي َل قَصَمْ 
نَكُمْ تركُوا مِنْ جنَانٍ ومن قُصُورِ وأخرّى عليْهمٍ طم" 


صُلوا بالجحيم وفاتٌ النَّعيمُ وكانَ الذي نَاهُمْ كالحلم 
ومن عقوباتها: ما يُْقِيهِ لله سبحالّه مِنَ الزّعْبٍ والخوفٍ في قلب 
العاصى؛ فلا تراه إلا تَائمًا مرعويّاء فإنَ الطّاعةَ حصنٌ الله الأعظمٌ الَّذِي مَنْ 
دخلّه كان منّ الآمِنِينَ منْ عقوبّة الدنْيا والآخرة. ْ 
سو عقوباتها: أمهَا تُوقِعٌ الوحشةً العظيمةً في القأب. 
فإِنْ كنْتَ كَدْ أَوْحَشَئْكَ الذنوثك 2 فَدَعْهَا ذا شِئْتَ واستأنس 
وعد المنايك أن علاط اتوي 4 لقره و لزه لمان ويا 
اشمدّ القربُ قوي الأنسُء والمعصيةٌ ُوجِبُ البعدَ منّ الربٌء وكلّما ازدّاد 


.)١515 /4( الوخم: الثقل. انظر النهاية‎ )١( 
.)9 4 /1( أَطّم: الأطلّم: بناء مرتفع» وجمعه آطام. انظر النهاية‎ )1( 
اا‎ 


العْدٌ قويت الوحفة. 

والوخقة متها الححاته وك علطا الحيفات وادق الوسفة قالففا 
توجبُ الوحشة؛ وأشدٌ منهًا وحشةٌ المعضية» وأشدٌّ منها وحشةٌ الشَّركِ والكفر» 
ولا تدُ أحدًا مُلابسَا شينًا ين ذلك إِلّا ويعلُوه من الوحشة بحسب ما لابسة 
منه؛ فتعلُو الوحشةٌ وجهَةُ وقلبه» فيَسْبَوحِسٌ ويُسْتَوحَشُ هله 

ومن عقويَاتها: أَََّا تصرف القلبَ عنْ صِحَّيّه واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه؛ وقذ أجمع السّائرونَ إلى الله أن القلوب لا تُخطى مُنَاهَا حتّى تصل 
إل جو لاه :ولا صل إل نو اماس كر معي للم لخن 
صحيحة سليمةً حنَّى ينقلبٌ داؤها فيصيدٌ نفس دوائهاء ولا يصمح لها ذلك 
إلا بمخالفة هَواهَاء فهَوَاهًا مَرضُهاء وشِمَاؤُها حالفتّه فإن استحكّم المرضٌ 
قتلّ أو كَادَ. 

إذا كان هذا فِعْلَ عَبْدٍ بنفسو قَمَنْذاله مِنْ بعدذلك يُكْرِم؟ 

تقول الله تفال ا ا 
[الحج: 18]. [ 

ومن عقوباتها: أنَّا تعهي بصيرة القلب. وتطمسُ نورّه؛ وتسدٌ طرق 
العلم» وتحجبٌ موارة الهداية. 

لاير ل عذاناو لبن رمي : وظلامٌ المعصية يَقوى حَنَّى 
يصِير القلبٌ في ممْل الليل البهيم. 

كما قال الت 4: "إنَّ هَذِه القبور مله عل أهيها ظُلْمكٌ وإنَّ الله 


مم _- 


0 رّهَا بصّلاتي عليّهم"". 
ومن عقوباتها: أنَّا تصغر النفسَ وتقمعهاء وتدسّيها وتحقرهاء حنى 
تصير أصغرٌ شيءٍ وأحقرة كما أنَّ الطاعةً تنميها وتُركّيها وتُكبَرهاء قال الله 
تَعال :ل( قد فلح مَرَكحهَا © وقد حاب من دَسَّنِهَا 4 [الشمس: .]١١-9‏ 
وَمِر عقؤياتها: أن العاصي دائّ) في أسْر شيْطانِه وسجْنٍ شهواته» وإذا 
يد اقب طرقثه الآفات بين كل جانب بحشب قيُووو؛ ومتل القلب مثلى 
الطَّائِر كُلَّ) عَلا بَعْدَ عن الآفاتِء وكلَّا نل احتوشنّه شْبْه الآفات. 
وأصلٌ هذا كلّه: أنَّ القلب كلَّما كانَ أبعدَ مِن الله كانتٍ الآفات 
أسرع؛ وكلما قرب من الله يعدت عنه الآفات. 0 
والبعدٌ من الله مراتبُ» بعضّها أشد من بعض ي؛ فالغفلة تعد تُبِعدٌ العبْدَ عن 
الله» وَبِعْد المعصية اأعظة فين يذو العثلة؛ 2 البدعة أعظمٌ من بعْدٍ 
المعصية؛ ويد لمات والشّرْكِ أعظمٌ من ذلك كله 
وف كوبا فيا قوط الحاه و والمنزْلَةٍ والكرامّة عندٌ الله وعندٌ خلقه؛ 
فإنَّ أكرم الخلت عند الله أتقاهُم» وأقربم وقدن اللرعهة لفاعرفل دن 
طاعةٍ العبدٍ له تَكُونُ منزلته عندة؛ فَإِدًا عَضَاهُ وحَالّفَ أمره سقط من عينه؛ 
فأسقطّه من قلوب عباده. 
ومن أعظم نعم الله على العبد: أَنْ يرفع لهُ بين العالمينَ ذكرّه؛ ويُعلّ 
قذُرّهه ولهذا خصّ أنبياةه ورسلّه منْ ذلك يا ليس لغيرهم. كما قال تعالى: 
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( وَاَْكْرْ عِبََنا إِنرَهِم وَإِسَْحَقَ وَيَعْقُوب أؤلى الأيدى وَالْأِصّر © إن 
أَخْلصْنَهُم يخْالِصَةٍ ذِكرَّى دار 4 آص: 40 - 5:] أي: خصضتاهُم 
بخصيصّةء وَهُو الذكرٌ الجميل الَذِي يُذكرُونَ به في هذه الدّاٍ وهو لِسان 
الصَّدْقَ الْنِي سَألَة إبراهيم كد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ حيث قالٌ: 
« وَآجَعَل ِى لِسَانَ صِدّقٍ فى لأخْرِينَ 4 [الشعراء: 4 وقال سبحائّه عنه وعنْ 
بنبه: ( وَوَهَبما ّم يّن رما وَجَعَلنَا قم ِسَانَ صذْقِي عَلكا 4 [مريم: »]10٠‏ وقال 
لنبيه ي: « وَرَفْعَمَا لَكَ ذِكْرَكَ 4 [الشرح: 4] فأتباعٌ الرسْلٍ لهم نصيبٌ من ذلكٌ 
بحسب ميراثهم منْ طاعتهم ومتابعتهم. وكل قن تخالني قاتد وين ذللك 
بحب خالفهم ومعصيتهم. 

وس عقوياتها: كا تشلب صاحبّها أسراء المدح والحررفة وكير 
أسماء الذّمّ والصَّغارِ فتسليّه اسم للؤمن والبرٌ والمحسن والمّي والمطيع 
والمنيب والويّ والورع والصّالح والعابد والخائب والأوّاب والطيّب 
رضي وتتحوها 

وتكسوهة ه اسم الفاجر وَالعَاصيِ والمخالف والمييء والفيد والخبيث 
والمشخوط والزَّانِ والسَّارِقَ والقاتل والكَاذبٍ والخائن واللرطة وقاطم 
الرّحمٍ والغادرٍ وأمثالها. 

فهذه أسماءً الفسوق و ل بِدّس الِسمُ الْفُسُوق بَعْدَ الْإِيمَن» [الحجرات: 0١‏ 
الذي يوجبٌ غضب الدَيَّانٍ ودخول النيرانٍ وعيْسَ الخزي والهوان. 

ومن عقوباتها: أَنها تُوثّر بالخاصيّ في تُقصان العفْل؛ فلا تجدٌ عاقلَانٍ 


اوعد 


أحدهما مطيٌ له والآخرٌ عاص إلا وعفل الطيع منه وف وأكمل» وفكره 
أصح» ورأية ست والصّوابٌ قرينه. 

ولهذا تدُ خطابٌ القرْآن إِنَّ)ا هُو مع أُولي العقول والألباب كقوله: 
( وَأكَقُونِ يَتأُوْى الألببِ » [ابقرة: 0167 وقوله: < فَأنَهُوا آله يتأولى لالب 
ملك لكر اران اوه 1ح " ولوأ لالب » 
[البقرة: 119] ونظائرٌ ذلك كثيرة. 

ومن أعظم عقوياتها: أََّا توجبٌُ القطيعة بين العبدٍ وبين ريّه تبارك 
وتعالّ؛ وإذًا وقعتٍ القطيعةٌ؛ انقطعثٌ عنه أسبابٌ الخير» واتصلتثٌ به 
أشيات الشن 

قال بعض السَّلفي: رأيثٌ العبدَ مُلقَى بينَ الله سبحانه وبِينَ الشيطان؛ 
إن أعرّض الله عنه تولّاه الشيطانٌ وإِنْ تولّاه الله لم يقد عليه الشيطان» 
وقد قال تعالّ: ( وَإِ لما مَل آَسْجدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوَا لد تيس كان مِنَ 
الجن تلق عن أمن ييه أَقََتَخِدُ ونه وَدرْيتَهُر اونا ين دوق وَهَمٌ لَكُمْ عَدُ عدو 
نس لِلظِّمِينَ بَدَلاً 4 [الكيف: ٠٠‏ 

ومن عقوياتها: أَمََا تمحقٌ 59 العمْر» وبركة الررّقء وبركة العلّم, 
وبركة العمل» وبركة الطّاعَةٍ. ْ 

وبالجمئلة بحي بركة الذي والدَيه قلا دقل بركق في مره ودينه 
ل ا اي 

كال الله تعال :فا ولو أن أهل القرئ اموا وائة تَقَوَأ لَفْتَحَنَا عَلَهْم بركت 
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من الما وَالأرْض» [الأعراف: 95]. 
#* وفي الحديث: "إن روح القدّس نَفَتْ في روعي أنه لنْ تموتٌ نفسٌ حتى 
تستكجل رركا انوا لله وأجيلوا في الطب فإنّه لا يُنالُ ما عِنْدَ الله إلا 
بطاعته. وإِنَّ إن الله جعلٌ الرَّوحَ والمَّرحَ في الرَّغَّى واليقينء وجَعَلَ اهم 
وان في الشَّكَ والشخل"*. 
وليسثْ سعةٌ الرزق والعمل بكثرته؛ ولا طول العمْرٍ بكثْرة الشّهُورٍ 
وَالأعْرَامء ولكن سعة الرّْقِ الم بالبركة فيه. 
ومن عقوياتها :نا عل صاحِبّها منَ السّفلةٍ بعد أنْ كان مُهيئ أن 
يكونَ من العلية» فإنّ الله خلقٌ خلقه قسمين: غلك وونشلة «وسجم علي 
مَستَقرٌَ العلية) وأسفل سافان مسيق الشقلة. 
كُلّا عمل العبدُ معصيةً نزل إل أسفل درجةء ولا يزالُ في نزول 
حتّى يكونَ من الأسفلينَ» وكلّ) عمل طاعةً ارتفعَ بها درجة ولا يزالُ في 
ارتفاع حتّى يكونّ من الأغلَين. 
ومن عقوباتها: أنّها تجرّئ على العبّْدِ مَنْ لم يكن يتجر 
أصنافي المخلُوقَاتِ. 
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عليه يمن 


قال بعض السّكّف: إِنٌّ لأعصى الله فأعرفٌ ذلك في لق امرأق ودايتى. 
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وَكذلكَ يجترئٌ عليّهِ أولياءٌ الأمْرِ بالعقوبة التي إِنْ عَدلُوا فيها أقامُوا 
عليه دود الله» وتجترئٌ عليه نفسّه فتتأسَّدُ عليه وتستصْعِبٌُ عليه فلو 
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أرادها لخير لم تطاوِعَهٌ ول تنْقَدْ لَه وتسُوقَهِ إلى ما فيه هلاه شَاءً أمْ أبى. 

وَذَلَكَ أن الطاعة عضي الزك قارك وتعال الذئ عن ذخله كان من 
الآمنين. 

ومِنْ عقوياتها: نا تخونٌ العبْدٌ أحوج ما يكونٌ إلى نفيه فَإِنَّ كلّ 
أحدٍ يحتاحُ إلى معرفةٍ مَا ينفعُه وما يضدٌه في معاشه ومعاده؛ وأعلمٌ النّاسِ 
أعرفهمْ بذلِكَ عل التفصيل. 

والعاصي تخونُ اعد أحوج ما كان إلى نفيه في تحصيل هذا العم 
وإيثارٌ الحظٌ الأشرني العَالي الدّائم ع تلط الختينيتن: الآذت المتقطع» 
فتحجُيّه الذَنوبُ عَنْ كمال هذا العلّم وعَنٍ الاشَْعالٍ يا هُو أؤلى به وأنمَمُ له 
في الدَارِينِ. 

ومن عُقوياتها: ل ا تَهُ ولا 
بد فإذَا عمي القلْبُ وضعْف فاتَهُ منْ معرفة ا هدّى وقوته على : تنفيذه في 
نفيِه» وفي غيره بحسب ضعفي بصيرتِه وقوته. 

إن 'الكزال لضان ددعل اطق عرف الى مق اناطارة 
وار ْ 


وما 'تفاوتت منازِلٌ الخلت عند الله تعال في الدّنْيا والآخرة إلا بقدن 
تفاوت منازيهم في هذين الأمرين» وما اللَّذَانِ أنْنَى الله سبحائه عل أنبيائه 
3 في قوله تعالّ: « وَأَذْكْرْ عِبَبدَنَا إِبْرَهِمَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوب أ لى الْأَيَدِى 
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ف ( الْأيدى » القوىٌ في تنفيذٍ الح ( وَآلأَتِصّرِ4: البصائرٌ في الدين» 
فوصفّهم بكالٍ إدراك الحنّ وكمالٍ تنفيذه. 
وانقسمٌ النّاس في هدًا المقام أربعة أقسام؛ فهؤلاء رد الأقسام منّ 
الخلق وأكرمُهم عند الله. 
- الة م ليه ععكس هؤلاو؛ من لا بصيرة لني الذين» ولا قو على تنفيذٍ الحق. 
وهمْ أكثر هذا الخلق الَّذينَ ُؤْينهِمْ قذى العيونٍ وحمّى الأرواح. 
ونام القلوييب عقون الذياز:زيغار الأمحازه بولا تسنناة توي 
ا العَادٌ والشناك. 
القن الكالت عر له بغير؟ بالا وتعردة بن لك لحف 07 152 له عل 
تنفيذِه ولا الدعوة إليه» وهدًا حال المؤمن الضعيفيء والمؤمنٌ القويُ خية 
وأحبٌ إلَ الله مِْه. 
الرَابم: من له قوّهٌ وهمةٌ وعزيمةٌ؛ لكنُّ ضعيفُ" البصيرة في الدّينِ؛ 
لا يكاد يميز ين أولياءٍ الرحمن وأولياءِ الشَّيْطانِء بَلُ يحسبٌ كُل سوداء 
عر وكل بيضاء شََحْمثٌ يحسبٌ الورَم محا والدّواء الناقع سًا. 
وَلَِسَ في هؤلاءِ مَنْ يصلّح للإمامةٍ في الدّين» ولا هُوَ موضِمٌ لا يبوى 
القسم الْأَوَّلٍ. 
قال الله كعال جنا ا دو ادا خا رمك 
بعَايَجَِا يُوقِمُونَ 4 [السجدة: 14] فأخبرَ سبحائّه أنَّ بالصبْرٍ واليقينٍ نالُوا الإمامةً 
في الدّينِء وهؤلاء همٌ الّذينَ استتَاهُمُ الله سبحائةُ من جملةٍ الخاسرين 
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وأقسم بالعضر.- الذي مو زمنٌ سي الخاسرينَ والرَّاِجَينَ عل أن مَنْ 
عداهم فهو من الخاسرين 

فقال تعالى: « وَالْعَصْرٍ © إِنَّ آلإِسَنّ لَنى خُسْرٍ © إلا الينَ اموأ 
وَعَمِنُوا الصّلحَتِ وَتَوَاصَوَأ بَآلْحَقَ وَتَوَاصَوَأ بَألصَّبْر) [العصر: ١‏ -18] ولم يكتفب 
منهمُ بمعرفةٍ الحقٌّ والصبْرٍ عليه؛ حبّى يُوصيَ بعضّهم بعضًا به ويرشده 
ليه ويحضّه عليّه. 

ومن عقوباتها: أَنَا مددٌ من الإنسان يمد به عدو عليه: 

والمقصود: أن الوك والمعاصيّ سلاحم فس عد مها العبد أعداءه 
ويعيلهم بها على نفسه؛ فيقاتلوئه بسلاحه» ويكونٌ معهم على نفسه؛ وهذا 
غاية الجهُل. 

000 الأعداءً مِنْ جاهلٍ ما يبل الجَاجِلُ مِنْ نَفسْهِ 

ومن عقوباتها: أنَهَا تي العبدٌ نفسَهُ وإذًا نَيِيَ نفسَهُ أهملّها وأفسدها 
واقلكياة 

ومِنْ عقوباتها: أنََّا تزيلٌ النّمَ الحاضرةً» وتقطعٌ التّعُمَ الواصلة فتَزيل 
الحاصل» وتقطع الواصل» إن نعم الله ما حُفظ موجودها بمثلٍ طاعيه؛ ولا 
استّجلبَ مفقودُها بمثل طاعته» فإنَّمَا عندّه لا ينال إلا بطاعته. 

ومن عقوباتها: أنََا َُاعِدُ عن العبدٍ وليّه وأنة نفع اخلتي له وأنصحَهمْ له. 
ومَنْ سعادتّه في قربه منه» وهو الملك الموكل بد ون منه عدوٌه وأغَسّ الخلَقٍ 


له 


لَهُ وأعظمَهمْ صَرَرًا لَه وهوّ الشيطانٌ إن العبد إذا عصّى الله تباعدّ مِّْهِ الملك 
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ِقدْرِ تلك المعصيّة: حنّى إِنّهِ ليتباعَدُ عنْه بالكذْبَةِ الواحدة مسافةٌ بعيدةً. 

ومن عقوباتها: أنََّا تستجلبُ مواد هلاكِ العبدٍ في دُنْياه وآخريه إن 
الذنوب هي أمراض» متى استحكمث قتلث ولا بد وكما أن لبد لايكون 
منعيحا الا وكدا مط 5 واستفراغ يستفرعٌ الموادً الفاسِدَةً والأخلاط 
الرديئةً التي مَتى غلبت عليه أفسدَئ وحنيةٍ يمتيع ييا مِنْ تَناولٍ ما ييه 
وكسن د ل ل ل إلا بغذاءرون الإنان والأعمالٍ 
الصاح تحفظ قوّته» واستفراغ بالتوبة التصوح ُستخرّج بها الموادٌ الفاسدةٌ 
والأخلاطً الرديئةٌ من وحمية رحن لد الذكة وف رضان فا 
. وَهي عبارَةٌ عَنْ تركِ استعمالٍ ما يُضَادٌ الصحّة. 
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فصل 
[العقوبات الشرعية] 


دراك كاه سودن بان ثيرًا في قلبك فأحضر 
العقوباتٍ الشرعية الي شرعّها اله ورسولّه على الجرائم» كا قط اليد في 
سرقةٍ ة ثلاثة دراهم. وقطع اليد الرّجْلَ في قطع الطريقٍ على معصوم امال 
والنفس» وشقٌّ الحلدَ بالسؤْط على كلمةٍ قَدَفَ يها المحصَنٌ؛ ؛ أو قطرة حمر 
يلها جؤقه؛ وقل بالحجَارة أشنع ِل في إيلاج الحشفة في فرج حرام 
وخقف هذه العقوبةً عمّن ل تتم عليه نعمةٌ الإحصانٍ باثة جلدة» وبنفي 
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سنةٍ عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة» وفرّقٌ بين رأس العبدٍ وبدنه إذا وقع 
على ذاتٍ رحم عرّم منه أو تَرَكَ الصَّلاةً الممُرُوضَةَ أو تكلم بكلمة كر 
وأمرٌ بقل مَنْ وَطئ ذكرًا مثلّه» وقَتل المفعول به وأمر بقتلٍ من أتى بهيمة 
وقتل البهيمة معة» وعزمَ على تحريق بيوت المتخلّفين عن الصلاة في الجماعةٍ» 
وغير ذلك منّ العقوباتٍ التي رتّبها على الجرائم. وجعلها بحكمته على 
حسب الدّواعي إلى تلك الجرائم» وحسُب الوَازِع عنها. 

مّ) كانَ الوازعٌ عَنه طبعيا ولِيْسَ في الطّباع داع إِليْهِ اكتفى فيه بالتخريم 
مع التعزير» ولم يرث عله حداء كاقل الدجيم 5 الدَّم وأكل الميتقء 
وما كان في الطباع داع إليه رنب عليه من الحّقوبّة بقدر مط وبقدر ' 
دَاعِي الطبْع إليه. ّ 

فعقوباتٌ الشّارع جاءث عل أتم الؤّجووء وأوقّقها للعقل» وأقوّمها 
بالمصلحة. 

والتقصوة الذنوب إِنَّ) تترئّبِ عليُها العُقوباتٌ الشرعِيّهُ أو القدرية 
أو يجمعهم| الله للعبْدء وقد يرفعٌهما عمَّنْ تاب وأحسن. 
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[[تأملات في بعض عقوبات المعاصي ] 
فاستحضر بعضّ العقوبات لض رنّبها الله سُبِحانَةٌ وتعال عَلَ 
لذنُوبٍ» وجرّز وُصول بِعضِهًا إليِكَ واجعلى ذلك داعيًا للنفس إلى 
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هجرانهاء وأنا أسوقٌ لك منها طرقًا يكفي العاقلّ مع التصديق بعضّه. 

- فمثها: الخدم عَلَ القلوب والأشماع» والفقارة على الأبصار, والإقفال 
على القلوب» وجعل الأكنَ عليهاء والرينُ عليها والطيعٌ» وتقلّبُ الأفئدة 
والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفالٌ القلب عن ذكر الث 
وإنشاء الأفحان نفس و إرادة الله تطهيرٌَ القلب» وجعلٌ الصدرٍ ضيمًا 
حرجًا كأنّا يصعّد في لمانا وشيزت القلوب عن الحقٌء وزيادثها رض 
على مرضهاء وإزكاسٌها" ونكسها"» بحيث تبقّى منكوسة كّ) ذكرٌ الإمامُ 
أخمل” عن حُذِيفة بْنِ الَانِ رضي الله عنهما أنه قَالَ: "القلوبُ أربعة: 
فقلبٌ أجرد" فيه سراح ير هِر” فَذَيِكَ قلبٌ المؤمن» وقلبٌ أغلفٌ” فذلك 
قلبٌ الكافر وقلب منكوسٌ فذلك قلبٌ المنافق» وقلبٌ تمده مادتان: مادة 
يهان ومادةٌ نفاق؛ وهو لما غلب عليه منهما". 

- ومثها: التشبيطٌ عن الطاعَةٍء والإقعادٌ عنها. 

. ومثها: جعلٌ القلب أصمٌ لا يسمعٌ الحنّه أبكم لا ينطنٌ به. أعمّى لا 
يراه» فتصيرٌ النسبةً بين القلْب وبينَ الحقٌّ الذي لا ينفعه غيئه» كالنسبة بين 


إركاسها: يقال ركست الشيء إذا رددته ورجعته. والركس هو قلب الشيء على رأسه أو رد 
أولهغل آخره :انظ اللسان (هادة: وكين ): انظر النهاية (؟/ 75609). 
(1) النكس: هو القلب على الرأس. انظر النهاية (6/ .)١١6‏ 
9 المسند .)١07//7(‏ 
(4) أجرد: ليس فيه غش ولا خداع. انظر اللسان (مادة: جرد). 
(5) يزهر: يتلألاً. انظر اللسان (مادة: زهر). 
(7) أغلف: عليه غشاء من سماع الحق وقبوله. انظر اللسان (مادة: غلف). 
حرفت 


أُدذَنِ الأصمٌّ والأصواتء وعين الأعمّى والألوانِ» ولسانٍ الأخرس 
والكلام» وبهذا يُعلّم أنَّ العمّى والصمّمَ والبكمَّ للقلْبٍ بالذاتٍ 
والحقيقة» وللجوارح بالعرض والتبعيّة « فَإَِا لا نَعْمَى الْأَبِصَرٌ ولك 
تَحْمَى الْقلُوبُالّى فى الصّدُور) [الحج: 4 

- ومثها: الخسفُ بالقلب كا يحسفٌ بالمكانٍ وما فيه فيخسف به إلى أسفلٍ 
المنافلرة وكيااعة الأ ةرو وملام سوه اله لأ روال رالا خول 
السفلباتِ والقاذورات والرّذائل» كما أنَّ القلب الذي رفعه الله وقرّبّهِ إليه 
لايزالٌ جَوَّالَا حول العرش. | 

- ومنها: البعدٌ عن الب والخير ومعالي الأعمالٍ والأقوالٍ والأخلاق. 
قال بعضٌُ السّلفِ: "إِنَّ هذه القلوت جراد فمئها ما يجول حول 
العرش» ومنْها مَا يجول حول امش "". 

- ومثها: مسح القلب, فيس ىا تفسخ الصّورة فيصرٌ القلبٌ عَلى قلب 
الحيوانٍ الذي شابيّه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فون القلوب مَا يُمسحْ 
على قَلْبٍ خنزير لشدَةٍ شّبه صاحبه به. ومنْها ما يُمسح على حُلُقٍ قَلْبٍ 
كلب أو جمَارٍ أو حَيةِ أو عقرب وغير ذلك» وهذا تأويل سُفيانَ بْنِ عبينة 
في قوله تعال: « وَمَا ين دَآبةِ في الأرض وا طَرِ يَطِيرٌ ححتَاحَيَه إل أن 
أُمَكَالَكم » [الأتعام: 4]. ٠‏ 


- ومنها: مكْرٌ الله بالماكر. ومخادعتّه للمخادع» واستهزاؤه بالمستهزئ» 


.074٠ /١1( الحش: واحدة الحشُّوش: وهي الكُنّف ومواضع قضاء الحاجة. انظر النهاية‎ )١( 
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وإزاغته للقلْب الزائغ عن الحقٌّ. 

5 ومثها: لكسٌ القذْب حتّى يرى الباطل حم وال باطلاء والمعروف مُتكراء 
والمنكرٌ معروقاء ويفسد ويرى أنه ييصلح د عن سبيلٍ الله كر يرَى أنه 
يدعو إِليّْهاء ويشْبْرِي الضلالة ادي وهو يَرَى أنَّه على المدى. ويتبع 
هواه وهو يزعم أنه مُطِيع ولاه وكل هذا من عقوباتٍ الذنويت الجارية 
على القلّب. 

و : حجابٌ القأْب عَنٍ الربٌ في الدنيا؛ والججابٌُ الأكبث يوم القيامة 
كما قال الله تعال: ع 0 رَانَ على لويم ما كاثوأ يكيبُونَ (ه) كلا نّمم 
عن َم يَوَميِذٍ ترز الس ادوم معني الذترت أن تمطترا 
المسافة بينهمْ وبين قلوبهم؛ فيصلوا إليها فيرّوا ما يصلحُها ويزكيهاء وما 
يُفَسِدُها ويشقيهاء وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين رمم فتصل 
القلوبٌ إليه فتفورٌ بقَرْبهِ وكرامته» وتقر به عَينّا وتطيب به نفساءٍ بل كانت 
الذنوبٌ جاب ببنُمْ وبينَ فلويهم» وججابًابينُمْ وبين ريم وخالقهم. 

ج ويا اعت الضَّنكُ في الدنيا وفي و والعذابٌ في الآخرق. قال 
تعالى 9 وَمَنْ أعْرَضَ عن ؤكرى فَإِنَ له مَعِيِسَهُ صَدكا وَحَسْرُهُ يَوْمَالْقيمَة 
أغقوا 4[ 

ولا تقر لعن ولا بهذأ القلبُ» ولا تطممنٌ النفسٌ إلا بلهها ومعبودها 

ّي هو حٌّ» وكل معبودٍ سواه باطلٌ؛ فمن قرّتْ عينه بلله قرّتْ به كل عينِ؛ 

ومن لم تقر عيثه بالله تقطّعتْ نفسّه على الدئْيا حسراتء والله تعال إنَّ) جعل 


سا 8 © مدا 


لحياة الطيية لمن آمنَ به وعمل صالخا كما قال تعى: ف مَنْ عمل صلا بن 
ذَكرِأز أ وَهوَ مُؤْمِنٌ فلَتْحْبِيَئَهر د حَيَوْة طَيبَة َلتَجْرِيتّهُمْ أَجَرَهم أَحْسَنِ مَا 
انوأ يَعَمَلُونَ 4 [النحل: 917]. 
ففارٌ التّقَونَ المحينونَ بنعيم الدنْيا والآخرة؛ ا على الحياةٍ 
الطب في الدَارئِن ن؛ فإ طيبٌ النفس وسرورٌ القلْبٍ وفرحة ولذَّنهُ وابتهاجه 
وطمأنينته وانشراحة ونورّه وسعبّه وعافيته؛ في ترك السّهواتِ المحرّمة 
والشّبِهاتٍ الباطلة» وَهُو النعيجُ على الحقِيقةٍ» ولا نسبةً لنعيم البدنٍ إليه. 
عانق ل يفيس ذا هذه انها لوعل الارك وان لويم 
نحن عليه لجالدُونا عليه بالسّيوفٍ. 
#* وقال آخرٌ: إنه ليمرٌ بالقلب أوقاتٌ أقولُ فيها: إِنْ كان أهل الجنةٍ في مثل 
هذا نّم لي عيش طيب. 
راقن ادكراه تماق :إن الى تمر وها وإ نالْمُجارَلى سح خير» 
[الانفطار: ]١5 - ١7*‏ حص بيوم المعاد ل بل هؤلاء في عم 5 دورهم 
لتلا وهولاءِ في جحيم في دورهمٌ القلائة؛ وي لذ ونعيم في الدئيا أطيبٌ 
من بِرٌّ القلب» وسلامة الصدْرء ومعرفةٍ الربٌ تعالى ومحبّته» والعملٍ على 
موافقته؟! 
ظ وهل العيشٌ في الحقيقة إلا عيش القلب السَّلِيمِ؟ 0 
ا وَإِرِتَ من شِيعَتِهِ جه لإبْرهِيمَ ©) 
إِذ جَاءَ َي بقلب سَلِيمٍ» [الصافات: 8 -4]. 


أإهمه- 


ولا تتم له سلامثّه مُطلقًا حتّى يسْلّم من حمسَةٍ أشيَاء: من شرك 
يناقضٌ التوحيد» وبِدْعَةٍ تُحَالِفُ السُنَده وشهوةٍ تالف الأمرٌ وغفْلَة ناض 
الذكرٌء وهوى يناقض التجريدٌ والإخلاص. 

وهذه الخمسة حجبٌ عن الله» وتحتّ كلّ واحدٍ منها أنواعٌ كثيريٌ 
تتضمَنْ أفرادًا لا تنحص. 

ولذلك اشتدث حاجة العبّْده بل ضرورثه إلى أنْ يسأل الله أَنْ مِبْديَهُ 
الصّراط المستقِيم؛ فليس العبدٌ أحوج منه إلى هذه الدعْوة» ولِيْس شيءٌ أنفعَ 
0 

فمِنْ أعظم عقوباتٍ الذنوبٍ الخروجٌ عن الصّراطٍ المستقيم ني الدنيا 


[أنواع الدنُوب والمقاصي] 


وما كانتٍ الذنوبٌ متفاوتة في درجاتها ومفاييهًا تفاوتث عقوبائها في 
الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. 
كم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكيّة وشيْطانية» وسبعيّة) 
وبهيميّة» ولا تحرج عَنْ ذلكَ. 
فالننوب الملكيّة: أَنْ يتعاطى ما لا يضلح له من صفاتٍ الرّبوبية» كالعظمق 


5 ةم 


والكبريّاء. والجبرٌوت» والقَهر والعلّقٌ واستعباد الخلق» ونخو ذلك. 

ويدخل قى هذا: الشرك بالربٌ تعالى وهو نوعان: شرك به في أسمائه 
ل قَنُ لا 
يُوجِبُ دُخول الا ونْ أحبط العمل الذي أْرلد فيه مع الله غير 

هذا القْمٌ أعظم أناع الذُّوبٍء ويدمحل فيه القول على الله 0 
خلقه وأمره؛ فمن كان من أهل هذه الذَّنوب» فقد نازع الله لله سبحانّه في 
ربوبيته وملكه؛ وجعلٌ له ندا وهذا أعظمٌ الذنوب عند الله» ولا ينمَعٌ معه 
عمل. 

وما الشيطانيةٌ: فالتشيّه بالشيطان» في الحسدٍ والبغي والفِشٌ والغِلٌ 
والخداع والمكر والأمرٍ بمعَاصِي الله وتحسينهاء والتهي عن طاعتّه 
دتمجينها؛ والاجتاع في دينه» لدو إلى الوع وَالصَلال: , 

وَهذًا رع بل الع الأَوَّلٌ ف المفسدّةء وإِنْ كانت مفسدته دُوئّه. 

اما لشي نذّنوبُ المُدُوانٍ والقضَب وسفْكِ الدّمَاِ والتونٍّ عَلَ 
امهنا ءِ والعاجزين» وك لددفتها أنواعٌ أذى النوع الإِنْسَانِي والجرأةٌ عل 
الظلم والعْدُوَانٍ. 

وأما الكنون الف فوثل الشّرى والحرص على قضاءٍ شهوة البطنٍ 
والفزج؛ ومنْها يتولّد الزَّى والسركَةٌ وأكل أموالٍ اليتامَى والبخل والشح 
والجبنُ وَاللّعٌ والجرّعٌ وغيرٌ ذّلك. 

وَهذا القسْمٌ أكثرٌ ذنوب الخلقٍ ليزه عن الذتوت السبعيّة والملكيّق 


ام 


ومنْه يدخلون إلى سائر الأقسَامء فهٌُ يجِرُهم إليها بالزّمام» فيدخلونٌ منه 
إل الذنوت السبعتة: ثم لق السيطات» ثَ إل متازعة الربويك والعر فاق 
الوحدانيّة. 

ومنْ تأمّل هذا حقٌّ التأمّلٍ تين له أن الذنوب دهليرٌ الشرك والكفرء ومنازعةٍ 


الله في ربوبيته. 


[الذنوب: صفائر وكبائر] 


03 30 02 و 0 2 2 
وقد دل القرآن والسنة وإجماعٌ الصحابة والتابعِينَ بعدهم والأيِمّة على 
قال تعالى: « إن محيبوا كبا ها تتون عند ثكق: عكة سَيعَاتكُ 


ع 


وَمُدخِلكُم ُدّخَلاً كريمًا 4 [النساء: »]١‏ وقال تعالى: « أَلّذِينَ جَعبُونَ كتير 

آلإنمِوَالْقَوحِسْنَ إِلَّا آلهَمَ 4 [النجم: 1 

* وفي الصّحبح” عنه يل أنه قال: "الصلواتٌ الخمسٌء والجمعةٌ إلى الجمعق 
ورمضانٌ إلى رمضانّ مُكفّراتٌ لما بينهنٌ إذا اجتُّنبتِ الكبائر". 

0 وفي ف لصحيحين""' عنه ي: "'اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما 5 يا 

)١(‏ مسلم(59). 

(5) البخاري (71/55), ومسلم(869). 
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رسول الله؟ قالّ: الإشراك بالله» اسار وقتلُ النفس التي حرم الله إّ 
بالحقٌّء وأكلٌ مال اليتيم» وأكلٌ الرّبَاء والتَوَلُ بع م الزحفي» وقذْفٌ 
المخْصَناتٍ الغافِلاتٍ المؤمنات". 
فالشركٌ أظلَمُ الظلّم» والتوحيدٌ أعدلٌ العدل» فم كان أشدَّ منافاة لهذا 
المقصود فهو أكبرٌ الكبائر» وتفاوتّه في درجاتها بحسب مُنافاتها له» وما كان 
شد موافقة هذا المتصود فهر أوجث الواجنات وأفرضن الطاعاث: 
فتأكلُ هذا الأصلّ حنَّ التأمّلء واعتبئٌ تفاصيلهُ تعرفْ به حكمة 
أحكم ا حاكمين وأعلم العالمينَ فيا فرضّة على عباده. وحرّمه عليهم» 
وتفاوت مراب الطَّاعاتِ والمعَاصِي. 
فلا كان الث كُ بالله منافيًا بالَّاتِ لهذا المقصود كَانَ منْ أكبر الكبائر 
على الإطلاق» وحرّم الله الج عَلَ كل مشركء وأباح دمَهُ ومالّه وأهلّه لأهلٍ 
التوحيدء وأن يتَحْذُوهُم عبيدًا لهم لا تركوا القيامَ بعبوديّتِه» وأبى لله 
سبحانه أن يقبل من مشرلكٍ عملاء أو يقبل فيه شفاعة؛ أو يستجيب له في 
لآخرة دعوةٌ» أو يقبّل له فبها عثرة» فإنَ المشرلكَ أجهل الجاهلين بالله» حي 
عل له من خلقه ا ولك غااً الم يو ]لخي الطلم ينه وإذ 


كان المشرك لم يظلِمْ ربّه وإنا ظلم نفسَهُ 


6ه 


دمهم- 


فصل 
[[الشرك وأنواعه ] 


الشرك شركان: 
- شِرك يتعلّق بذاتٍ المعبود وأسرائه وصفاته وأفعاله. 
- وشرك في عبادتِه ومعاملته» وإِنْ كان نَ صاحبّه يعتِقد أنه سُبحائّه لا شَرِيكَ 
له في ذَاتِه وََاافي صِمَّاتِه وَلَا في أفْعَالِه. 
والشرك الأول نوعّان: 
أحدهما: : شرك التعطيل: 
كد و < قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَارَتُ 
الْعَلَمِيرَتَ 4 [الشعراء: 3 وَقَالَ ع قر قال لمامان: 
فرعو يَنهَمَنُ أن لى صرحا لعل أَِلمُ الأسبب © 
له مُوسَئ وني لأظفةُ. كيديا 4 [غافر: 7١‏ لالا], 
والشّركُ والتعطيل متلازمَان: تكل مش رك مُعطُلٌء وكل معطّلٍ 
مشرك لكنّ الشزك لا يستأِم أل التْطيلء بل قذْ يكونٌ المثْركُ مقدا 
بالخايق سبحائه وصمّايه ولكثه عطّل حقٌ التوجيد. 
وأصل الشركِ وقاعدثه الي يرجِمٌ إلْهاء هو التعطِيلٌ؛ و هو ثلانةٌ أقسام: 
-١‏ تعطيل المصنوع عن صانوه وخالقه. 
-١‏ وتعطيل الصَانع شمبحالة عن كباله امقدّس بتعطيل أسائه وأوْصَافه 


ةمهت 


وأفعاله. 


- وتعطيلٌ معامكته عا يحبُ عل العبْدِ من حقيقَة التَوَحِيدٍ. 


ره 


النوع التّاني: شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه 
1 1 01 و 5-4 و 
وصفاته وربوبيّته كشِرٌك النصارّى الذينَ جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح 


إَِاء وأمّه إها. 
- ومِنْ هذا شرك المجخوس القائلين بإسْنادٍ حوادث الخر إِلَ النور» وحوادث 
الشرٌ إلى أ لظلمة. 


- ومنْ هدًا شرك الذي حاجٌ إبراهيم في ريّه: : ( إِذ قال برهم رَينَ ي الدمي 
يحي - وَيُحِيتٌ © [البقرة :0 فهذا جعل نفسّه ندًا لله تعالّ مُحيي ويميتٌ 
بزعوهء كا يحي الله ويميتٌ. 

حاون هذا شرك كثير تمن شرك بالكواكب العلويّاتٍ. يجعلّها أربابًا مدبّرة 
0 مش ركي الصّايئة وغيرهم. 


ًّ 


7 م و 2 
ومِنْ هَذًا شك غبّادِ الشمس وعد : 5 


[[الشرك في العبادة] 


وما الشَرّك فِي العبادة: مَهُو أشهل مِنْ هَذَا الشك؛ والح أمرّاء 
فإنّه يصدر من يعتقد أنه 1 1 الله وأنَّه لا يِضُدٌ ولا ينقَمٌ ولا بُعطِي ولا 


ل/أام- 


ْنع إلا اله وأنّه ا إله غيرُه ولا رب يسواء» ولكن لا يْلصٌ لله في معامليه 
وعبوديّته» بل يعمل لظ نفيه تارم ولطلب الدُنيا تارم ولطلب الرفعَةٍ 
والزلة والخاو عله الاق كارة» فلل ور] مهل ميث نعي 7 لذي واه 
وهوّاه نصيبٌ» وللشيطان نصيبٌ» ولخت نصيبٌ» وهدًا حال أكثر النّاسِ. 

فالرياءُ كله شرك قال تعالى: ١‏ كل إمما كأ من يلك وس إل أئنآ 
لفاك للد وائرة . فَمَن كان يَرْجُوا لِقَآءَ رب فَليِعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا ولا مُشْرِكَ 
بعِبَادّة رَيَّهِم أَحَدا 4[الكهف: .]1٠١‏ 
* وَكَانَ مِنْ دُعاء عُمرَ بْنِ الخطَابٍ 5د: "الهم اجعلّ عَمِلٍ كُلّه صالحًاء 

واجعله لوجهك حالصا ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا". 

وهذا الشرك في العبَادة بطِلُ ثواب العمل وقد يُعاقِب عليه إذا كان 
العمل َاجباء فإه برل منلة م ل يعل؛ فيْعَابُ على ترك الأثر فإ اله 

ميو 1 أمَر بعبادَتِه عبادةً خالصة» قال الله تعالّ: لاوما اميا إلا لِيَعَبدُوأ 
لَه خْلصِينَ لَهُ دين حُكَقَآءَ » [البينة: ه]. 

افمن ل خض لله في عباديه ل يفعل تا ور به بل | ذِي أتى به شيء غيرٌ 
الْنِي اميه فلا يصحٌ» ولا يُقبلُ مِنْه ود يقولُ الله: "أنَا أَهْنَى الشركَاءٍ عن 
الشّرْك » فَمَنْ عَمِلَ عَملَا أشرّ رَكَ مَعِي فيه غَيْرِي فهو للّذي أشْرَكَ به وأنا من 
بريع”". 

وهذا الشرك ينة ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبرٌ وأصغرٌ. 


)١(‏ مسلم(5986). 


-/ه- 


0 


* والتوٌ الأوّل: ينقسِمٌ إِلَ كبير وأكبنَ» وليسّ شيءٌ منه مغفوراء فم 
الشرك بالله في المح والتعظيم» أن يحسٌّ مخلوفًا ىا يحب الل فهدًا مِن 
الشزاك الي لا يغفره اله وَهُو الشْك الي قَالَ شبحائه فيه : 9 وَمِرسَ 
ألّاس مَن يَّخِذَّ مِن دون الله م35 عرو كنك ال والذين اموا شد 
حََا بِلّهِ 4 [البقرة: 1164]. 

وقالّ أصْحابٌ هذا الشرك لآتِهمْ وقد جمعهُم الجحيم: ( تَأللَهِ إن كنا 
فى ضَلّلٍ من 2 إِذْ سَوَيكُم برت الْعَسَمِينَ) [الشعراء: 91 -48]. 


0 


1-9 


[الشرك في الأفمال والأقوال والإرادات والقيات] 


ويتبعٌ هذا الشركَ الشرك به سبحائّه في الأفعالٍ والأقوالٍ والإرادات» 
والنيات. 

اشر فِي الأفعّال كالسجُودٍ لغيره. والطَّوافٍ بغير بيتِه» وحَلْقٍ 
الرأس عبوديةٌ وخُضوعًا لغيره» وتقبيلٍ الأحجار غير الحجر الاسرق 
وتقبيلٍ القبور واستلامهاء والسجود لهاء ولقدٌ لعن النبي يِذ مَنِ لحل بور 
الأنبياء وَالْصََاكن مساجد يضل له > فيهاء فكيف بمنٍ اذ لقو أرنانا 
يَعبَدُها مِن دُونٍ اللّه؟ 
* ففِي الصحيحين" عنه لك أنه نْهُ قال: 'لَعن 1ن البهوة والتضارئ: الخذوامن 
)١(‏ البخاري (570)) ومسلم(9؟0). 

57 


<< 


قبور أنبيائهم مَساجِد". 

وَمِنَ الشركِ به سبحاته الشركٌ به في اللفظ. كالحلف بغيره» كما رواه 
الإمامٌ أحمد وأبوداود عنه كي أنه قالّ: "منْ حلف بغير الله فقدٌ أشْرك" 
صحّحة الحاكم وابنُ حبّان". 

وهر ذلك فول لقائل للميخلوق مااماء الله وسقت عقنت عن 
النبيّ ل أنه قال له جل : "اماشَاء الله وشاقت» فقال؛ ع 
قل: ما شاء الله وحدٌه"0. 

وأما الشرك 2# الإراداتٍ والنيات فذلك البحدُ نه لا ساجل لَه 
وقلّ مَنْ ينجُو منه؛ فمنْ أراد بعمله غير وجْه الله أو وى شَيئًا غَيرَ التقرّب 
لب وطلب الجزاءِ منْهء فقذ أشْرَكَ في بيه وإراديه. 

والإخلاص: أن يخلصٌ لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيّّه وهذه هي 
الحيية وله انرا عيمح التي أمر اللا يها عبات كُلَهه تلض اجن 
غيرُهاء وهي حقيقة الإشلام: ( وَمَن يَبمَغْ غملإِسلَم دِيا َن يُقبَلَ من وَهُوَ 
فى الأآجْرَة م مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [آل عمران: »]8٠‏ وهي ملة إبراهيم التي من رَغْبَ 
عنها فهو من أسفه السفهاء. 


000 أبو داود ,)97:561١(‏ والترمذي (ه6اه 1 والمسند (0/ ا كى- الى مكليل والحاكم 
(6/1١)و(:/917١).‏ 
0 ابن ماجه ,)35١11١1/(‏ والمسند /1١(‏ 0715 775). 


002 


فصل 
[حقيقة الشرك] 


حقيقة الشرّك: هو التشبّه بالخالق والتشبيةٌ للمخلوق به. 

هذا هو التشبيةٌ في الحقيقة» لا إثباتُ صفاتٍ الكل الي وصف الله 
يها نفسّه ووصفّه بها رسولٌ الله يك فعكس من نكس اللهُ قلبه» وأعمى عينَ 
بصيرته» وأزكسه بلبْسه الأمرّء وجعل التَّوحِيدَ تشبيهاء والتشبية تعظيً 
وطاعةً؛ فالمشركُ مشبّه للمخلوقٍ بالخالق في خصائص الإهية. 

إن من خصائص الإهيّة التفرّد بملّك الضرٌ والتفع والعطاء وامنع؛ 
وذلك يُوجَبُ تعليقٌ الذَّعاءِ والخؤفٍ والرّجاءِ والتوكّل به وحدّةٌ فمَنْ علّق 
ذلك بمخلوق فقدْ شبّهه بالخليق» وجعل ما لا يملك لنفيه ضرًا ولا نفعًا 
ولاامؤيًا رلاغياة ول ةروك نطالاعق غير ايهال له الاك كلد فاركة 
الأمُور كلّها بيذي ومرجِعُها إليّه قا شَاءَ كَانَ وما 1يشأًلم يكُّنْء لَا مَانمَ ل 
أَعْطَى» ولا مُعْطِي لما منّع» بل إِذا تح لعيّده باب رحمتهلم يُمسكها أحدٌ وإن 
التكراك زازبا 

فوِنْ أقبح التشبيه تشبيةٌ هذا العاجز الفقير بالدَّاتِ بالقار الغنيٌّ 

بالذَّات. 


5-7 فك 15 ١‏ "قال اث كع حك . د ؟ 1 5 
# وف الصحيح" عنه يي أنه قَال: "قال الله عر وجل: وَمَنْ أظلم يمْنْ ذهب 


.)5١١١(ملسمو‎ .)0165( البخاري‎ )١( 


1 


عو 0-4 بك 


يلق حَلْقَا كخلّقيءفليخلّقوا ذرّهَ أو ليخلْقُوا حبّةٌ أو ليخلّقوا شعير 
فنبّه بالذرّة والشعيرَة على ما هو أعظمٌ ينها وأكبر. 


[سوء الظن بالله ] 

إذا تبيّن هذا فهاهنا أصل عظيمٌ يكثيف سر المسألق وهو أنَّ أعظعَ 
الذنوب عند الله إساءةٌ الظنّ به» فإنَّ المبيء به الظنَّ قد ظَنَّ به خلاف كاله 
المقدَّسِء وظنّ به ما يناقض أساءه وصفاته» ولهذا توعد لله سبحانه الظَائّينَ به 
ظنّ السوء وام يتوعذ به غيرهمة كما قال تعالى: (َعَلهِحْ ديلوو وَعْضِبَ الله 
عله وَلَعَتَهَض وعد يبوهيم وسَائنك مَضِوًا 4[لنف: 15 وقال تال بن أركد 
صفةً من صفاته: « وَدَالكٌرْ طدكر اذى طتدم يريك رده فَأْصبَّحَتُم يِنَ 
لْحْسِرِينَ 4 [فصلت: رف 

وَقالٌ تعال عنْ خليله 00 أنه قال لقومه: « مَاذًا نَعبُدُونَ (2) أيفكا 
َالِهَةدُ ُو )هما كر ربعن [الصافات: :6 -/لى]. 

فأمًا القادرٌ على كلّ شيءء الغنيٌ بذاِه عن كل شيءء العالم بكل شيء» 

الرحمن الرحيم الذي وسعتٌ رحميّه كلّ شيءء فإدخالٌ الوسائطٍ بينه وبين 
خلقه ينقص ع ربوبييه وإهيّيه وتوحيده. وظنٌ به ظنَّ السوءء وهدًا 
يستحيلٌ أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفِطّر جوازه؛ وقبحه مستقر 
في العقول السليمة فوقٌ كل قبيح. 


17- 


فصل 
[القول على الله بغير علم] 


ويّلي ذلك فِي كبر المفسدة: القول عَلى الله بلا علم في أسمائه 
ود وأفعاله وتميف ما وف يدنف ووصلة و رسولة نهر 
أشدٌ شيء مناقضةً ومنافاةً لحكْمةٍ من له الخلق والأمرٌء وقدحٌ في نفس 
الربوبية وخصائص الربٌ» فإن صدرٌ ذلك عن علم فهو عنادٌ أقبح من 
الذرك وأعظام [3عتباانه: ' 

والقولُ على الله بلا علم والشركُ متلازمانٍ؛ رلاكانك البدمٌ المضلةٌ 
جَهْلَا بصفَاتٍ الله تكذيبا ب أَحبَر به عنْ نفسه وأخبر به عنه رسوله عناتا 
وجهْلًا؛ كانث من أكبر الكبائر» ون قصرث عن الكفر. 

ومعلوم أن تدك نا ضرده على نفسه» وأما المبتِجٌ فضررٌه على 
النوعء وفتنة 3 المبتِع في أصلٍ الدَّينِ وفتنة ة المذنب في الشهوةء والمبتدعٌ قد 
قعل للنّاس على صراط الله المستقيم 27 عنه» والمذنب ليس كذلك» 
والمبتدعٌ قادح في أوضافٍ' الربٌّ وكاله» والمذنبٌ ليس كذلِكَ» والمبتدعٌ 
مُناقِضٌ لما جاء به الرَسُولُ ب والعاصي ليس كذلكٌ. 

والمبتدعٌ يقطع على الناس طريقٌ الآخرّةٍ والعاصي بطيءٌ السير بسبب 


م 
دبوية. 


ا 


فصل 
[مَفْسَدة المَثلِ] 


ثم لما كان الظلمٌ والعُّدوانٌ منافين للعدُلٍ الَّذِي به قَامتِ السمواتٌ 
والأرضء وأرسل الله سبحائه رُسلّه عليهمُ الصلاةٌ والسلامٌ وأنزل كُتبه 
ليقومٌ النّاسٌُ به كان من أكبر الكبائر عند الله» وكانث درجتُّه في العظمةٍ 
بحسب مفسدته في نفيه؛ وكان قتلّ الإنْسانٍ ولده الطفلّ الصغير الذي لا 
ذَنْبَ لَهُ - وقد جَبل الله سبحانه القلوبٌ على حبيِه ورحمته وعطّفها عليه 
وخصٌ الوَالِدَيْنِ من ذلك بمزية ظاهرة» فقتله خشية أن يشاركه في مطعوه 
ومشربه وماله - منْ أقبح الظلم وأشدّهء وكذلك قتله أبويّه اللَّيْنِ كَانَا 
سبّب وجودهء وكذلك قتلّه ذا رحيه. 
وتتفاوتٌ درجاتٌ القدْلٍ بحسب قبّْحِه واستحقاقٍ من قتلّه للسعي في 
إبقَائِه ونصيحيه. ْ 
- وهدًا كان أشدٌ الناس عَذَابًا يومَ القيامة مَنْ قتل نبا أو قله نبيّ. 
- ويليه من قتل إمامًا أو عالمً) يأمُر انس بالقسْطٍ ويدعوهم إلى الله 
وينصحُهمْ في دينهم» وقد جعل الله سبحائه جزاءً قثل القن المؤمئة 
عَمدًا الَلُود في النَّاهِ وغضب الحبّار ولَعْتتّه وإعداء العذاب العظيم 
لهُ» هذا مُوجبٌ قتل المؤمن عَمدًا مالم يمت منه مانع. 
ولما كانت مفسدةٌ القثلٍ هذه المفسدةً قال الله تَعَاى: 


غ5 


1 له كو مس اس ”ره ماه 2 
١‏ يِنْ أجل ذَلِكَ حَتَبََا ع بَىَ | سْرَعِيل أنهد من قثَّل نفسًا بِغَيْرِ نفس أو 
سر ص صم 8 52 كه - غ8 بع و ص 
َسَادٍ فى آلأرض فَكَأْنْما قَكلَ لئاس جَمِيعَا وَمَنْ أَحَيًا فكأنيًا أحيًا التاسَّ 


جَمِيعًا 4 [المائدة: 77]. 

* وفي صحيح البخاريٌ” أيضًا عن ابْنِ عمرٌ قال: قال رسولٌ الله 45: "لا 
مزال لقم ق لبسكةا مق فينة مال يجين دا كران 0 7 

+ وذكر البخارية» أيضنا عن :ابن عم قال "ين ورطات الأمور التي ل 
مخرجٌ لمن أوقع نفسَّةٌ فيها: : سفكُ الدم الحرام بغير حلّو". 

* وني الصحيحين” عن أبي هريرة يرفعه: "سبابٌ السام فسوقٌء وقتاله كفر". 

* وفيها” أيضًا عنه #: "لا ترجعوا بعك كمَارًا يضربٌ بعضّكمْ رقاب 


٠.6‏ بها 


ب 
- 


* وفي صحيح البخاري” عنه ي: "مَنْ قّتل مُعاهدًا م يُرِحُ رائحةً الجن وإنَّ 
ريجحَها ليُوجدٌ من مسيرة أربعينَ عَامًا". 
هذه عقوبةٌ قاتل عدو الله إذًا كان في عهّدِه وأمانه» فكيف عقوبةٌ قاتل 


عيّده المؤمن؟! وإذًا كانتٍ امرأةٌ قد دخلت الَارَ في هرَّةِ حبسئُها حتّى مات 
)١(‏ البخاري (14557). 

(؟) الفسحة: السعة. انظر اللسان (مادة: ع 

(؟) البخاري (518575). 

(8) البخاري (58)) ومسلم(14)» ولكن من حديث ابن مسعود؛ أما حديث أبي هريرة فعند 
ابن ماجه ٠(‏ 5 79). 

(5) البخاري (7/01717)) ومسلم(57). 

(5) البخاري (715757). 


م 


جوعا وعطشّاء فرآها النبي يل في النارء والهرةٌ تميشُها في وجهها وصدرهاء 
كيب عقوي رو حي بساحي ما بارر رم 1 ؟ وفي بعض السنن” عنه 
ل "لزوالَ الدنيا أهونٌ عند الله من قتل مؤمن بغير حقٌ". 


01 00 و 
لعن يع ينا 


[ مفسدة الرْنًا] 


وا كاحا مده از يناعا داريا وح ساي مزلي لظام 
روه الاك ووم لاخو ولاح انه ترا مزلي 
أعظمّ العداوة والبعغضاءٍ بين النّاسِء من إفسادٍ كُلّ منَهُمْ امرأة صاحبه 
وابنته وأخته وأمّهء وفي ذلك حَرابٌ العالمه كانت تل مفسدة القثْلٍ في الكبر» 
ومذًا قركها الله سبحائّه بها في كتابه» ورسولّه يل في سئنه. 

قال الإمامٌ أحمد: لا أعلمُ بعد قتل النفس شيئًا أعظم مِنّ الزّنا. 

وقد أكّد الله سبحائه حرمَتَةُ بقوله: ( وَألذِينَ لا يَدْعُورت مع آل إل 
َاحرَ ولا مَفتلُونَ مهس الى حَرَم َه ا لح ولا ُو" وَمّن يَفْكَلَ ذَلِكَ 
يلقَأنَاما 29) يُصَعْف ْلَه آلعَذَّابُيَوْمَ لْقيِمَة وَكددَ فيد مُهَائ 9ج إلا من ثَّابِ» 
[الف قان: 54 -٠١لا],‏ 


فقرّنه بالشرٌكِ وقتل النفسء, وجعلٌ جزاءَ ذلك الخلود في العذاب 


(0 لهم مدي .)١5310(‏ والنسات (ل/لمة”). 


ل 


امضاعَفيء مال يم الع مُوجب ذلك بالتؤّة واليمان والعمَل الصّالحٍ. 

وماكَان مبدأً ذلك من قبل البصر بجعل الأمر بغضّه مقدمًا على حفظٍ 
العرج» فإن الحوادث مبدؤٌّها من النظرء كّ) أن م النّار من مستصغر . 
الَّرِرِهِ فتكون نظرةٌ ثم خطرةٌ ثم خطوةٌ ثم خطيئة. 

ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحررٌ دينه: اللحظاتء والخطراتٍ» 
واللفظاتء والخطّواتٍ. 

فينبغي للعبد أن يكون بوّاب نفسه على هذه الأبواب الأربعة: يَلازْمْ 
اباط على تُخورهاء فمئْها يدل عليه العدٌ فيجوسٌ خلال الديار» ويتّبر 
مَا علا تَتبيبًا 


[أبواب المعاصي الأربعة ] 


وأكثرٌ ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة؛ فنذكر 
في كل باب منها فصلا يليقٌ به: 

فأمًا اللحظائ: فهي رائد الشهوة سرف وحفظها أصل حفظ 
الفرجء فمنْ أطلقٌ بصرّه أورد نفسّه موارة الهلكات. 

قالوية: "إَاكمْ والجلوس عَلى الطّرقاتٍ'" . قالوا: يا رسول الله مجالسنا 
ما لنا بن منها! قال: "فإنْ كتثّم لا بدّ فاعلين فأعطُوا الطريقٌ حقه". قالوا: 


ياك 


وما حقه؟ قال: ''غض البصر و الأنى. ورد ذُالسّلام'"". 

لتر أصل عائّةِ الحوادث الي تُصِيبٌ الإنسانً فإنَّ النظرةً تُولّد 
خطرةً» تم تولّد الخطرةٌ ُفكره ثم تولد الفكرة 5ُشهوةٌ ثم تولّد الشهوةٌ إراديٌ ثم 
تقوى فتصير عزيمة جازمةً» فيقعٌ الفعلُ ولا بد. مالم يمع نه مانِمٌ» وَفي هَذَا 


قيل: "الصبرٌ على غض البصر أيسَرٌ 
قال الشاعر: 


كُلُ الحوادثٍ مبداها من النّظر 


من الصيْرٍ عل أل مَا بعدّه". 


كمبلغ السهم بِينَ القؤس والوتر 


في أعين الغيد موقوفٌ على الخطر 


ا لامرحبًا بسَرورٍ عاد بالضّررٍ 


ومنْ آفاتٍ التّظر: أنّه يُورث الحسرات والزَّمْراتِ والحرقات؛ فيرى 

العبدٌ ما ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه» وهذا من أعظم العذاب أَنْ تَرى ما 
لا صبر لَك على بعضه. ولا قُدرةً لّكَ على بعضه. 

* وأمًا الخطرات: فشأتها أصعبٌ؛ فإمّا مبداً الخار والشرّء ومنها تتولّد 

الإرادات والهممٌ والعزائمٌ» فمن راعى خطراته ملك زمامَ نفسه وقهرٌ 

هواه؛ ومن غلبته خطراتّه فهواه ونفسّه له أغلبٌ» ومن استهان بالخطراتٍ 


قادَنّه قهرًا إلى الملكات. 


ولا تَرالُ الخطراتٌ تتردد على القلب حَتَّى تصير من باطلة « كراب 
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() البخاري (5570): ومسلم(١7١5).‏ 


جوع د سا تر سم ا 2 


111 21 58 2 7 4 02000 24 َعم 
بقيعة تكسبه العا ماء حتى إذا عجارو لم تجده شيعا ووجد الله عندور فوقلهة 


1 


َه وَأَهُ ريع لِْسَابٍ4 [النور: 69] وأخسٌ النامس هم وأوضعهم نفسًا مَنْ 

رضي من الحقات بالأمائ الكاذي واستجلها نفيه» وتل بهاء وهي لعمراله 

رءوسُ أموالٍ المفلسينَ» ومتاجر البطّالين وهي قوت النفس الفارغة الي قد 

قنعث من الوضل بزورّة الخال ومن الحقائق ق بكواذب الآمال. 

* وأا اللفظات: فحفظها بأن لا يخرج لفظةٌ ضائعة» بأن لا يتكلم إلا فيا 
يرجُو فيه الربحَ والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة تَظّر: هل 
فيها ربح وفائدةٌ أمْ لَا؟ فإن لم يكن فيها ربحٌ أمسكٌ عنهاء وإِنْ كان فيها 
ربح تَظر: هل تفوثٌ بها كلمةٌ هي أربحٌ منها؟ قلا يضيّعها هذه وإذا 
أَردْتَ أن تستدلٌ على ما في القلْب فاستدلٌ عليْهِ بحركة اللّسانِ؛ فإنّه 
داجيال اعت رمات اللي 

قال يحبئَ بن مُعاذٍ: "القلوبٌ كالقدور تَغْل با فيهاء وألستتها 

مغارقهاء فانظرٌ إلى الرّجُلٍ حينَ يتكلم فإنَ لسانه يغترف لك مما في قلبه» 

حلوٌ وحامضٌ»ء وعذبٌ وأجاحٌ وغيرٌ ذلك» ويبين لك طعم قلبه اغترافٌ 

لسانه" أي ى) تطعم بلسانك طعم ما في القدُورٍ منَّ الطّعام فتذرك العلمَ 
بعل لإلقه تالاه تطح ماق قلي الروكل وو لمارف دوق ا في قار 

من لسانه» ى) تذوقٌ ما في القِدْر بلسانِك. 

وسيل يخ عَنْ أكثر ما يُدْخل النَّاسَ النّار؟ فقال: "الفمُ والفؤْخخ"0. 


.)57155( وابن ماجه‎ ) ٠ 5( الترمذي:‎ )١( 


584 


ومن العجب أنَّ الإنسانّ هون عليه التحفظٌ والاحترارٌ من أكْلٍ الحرّام 
والظلّم والرّنا والسرقة وشرب الحمْرء ومن التْظر المحرّم وغبّر ذلك 
ويصعبُ عليه التحفّظ مِنْ حركة لسايه حتَّى ترى الرجل بُشارٌ إل بين 
والزهد والعبادقه وهو يتكلّم بالكلماتٍ من سخط اله لا يلقي هابا يز 
بالكلمةٍ الواحدّة منها أبعدٌ ما بِْنَّ المشرقٍ والمغرب» وكم ترى مِنْ رَجِلٍ 

متويع عن الفواجش والظّم؛ ولساله يفي في أعراضي الأخياء والأفوائج. 

ولا يُبالي مَا يقول. 

* وفي الصحيحيّن" من حديث أب هريرةً عن النيّ 3: "إن العبد ليتكلَمُ 
بالكلمةٍ من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفمه اله ببَا درجاتء وان العبد 
يتكلم بلكلمةٍ ين سحخط له لايليِي ها بلا ينوي بها فنا جهنم". 

وفي اللّمَانِ آفتانٍ عظيمتان ا 0 
الأخرّى: آفة الكلام» وآفةٌ السكوتٍء وقذ يكونُ كل مهما أعظ إن من 
الأخرق .وفنا َالساكِت ع الح شيطان أخرسع عاص لله مّراءِ 

مُداهِنٌ إذا ل خَفْ على نفسه. وامتكلَمُ بالباطيل شيطانٌ ناطق عاص لله. 

وأكثرٌ الخلت منحرفٌ في كلامه وسُكوته؛ فهمْ بين هذينٍ النؤعينء 

وغل الوشظط - وهم أهل الصراط المستقيم - كَمُوا ألسنتّهم عَنِ ن البَاطِل» 

وأطلقُوها فيا يعُودُ عليهمْ نفمه في الآخروء ملا ترى أحدَهُمْ يتكلّم بكللمة 

تذْهبٌ عليْه ضائعة بلا منفعة» فَضلًا أن تضرّه في آخرّتِه» وإنَّ العبدَ ليأتي يوم 


١‏ البخاري (؟١ 5١‏ ومسلم(5988). 


ده مه 


القيافة اسيناف امكال لكان تنعط لنناتة كذ عدنها ليوا كلواء ويا 

بسيئاتٍ أمثالٍ الجبالٍ فيجدٌ لسائه قذْ هدمها من كثرة ذكْر الله وما صل به. 
وأما الخطوات؛ فحفظها بأن لا ينل فدمه افيا يجو ثوايه» فإن م يكن 
في خطاه مزِيدٌ ثواب فالقعودٌ عَنْها خيرٌ له» ويمكنه أن يستخرج من كُلّ 
دانجع إل ره موق 11ل طاواتر. 


03 0 0 
فصل 
[عقوبات الزنا] 


ل ام كر ا ل ني دق تحريم الفواحجش 0 حفظ 
الفزْج» وقد قال رسُول الله يَلِ: "أكثر ما ايدْخْلٍ الناس الثّار: الهم والفرج"» 
* وفي الصحبحين" عنه و: "لا يل دم ابرئ سل إلا بإحدّى ثلاث 
الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعَةٍ". 
اننا مناقضةً لصَّلاح العَالم. 
و ارا ب ابي اول رايم وتر رق كرا وتو مار 
- ومِنْ خاصيّيه: أنه يُوحِبٌ الفقَر ويقصّرٌ العمْرٌ ويكْسُو صاحِبّه سواد 
الوبجه. ويُورِتُ المقت بين الناس. 
)١(‏ الترمذي »)73٠١4(‏ وابن ماجه (57 57)» وقد تقدّم قريبًا. 
(؟) البخاري (741/8))» ومسلم (1519/5). 


عات 


- ومن خاصيّته أيضًا: أنه يشت يشتت القلْبَ ويُمرضّه إن لم يمه ويجلبٌ الهم 
والحزنَ والخوف؛ ويباعد صاحبه من الملك ويقرّبه من الشيطانٍء فليس 
بعد مفسدةٍ القت أعظمٌ من مفسديهء وهذا شع فيه القتل على أشئّع 
الوجوه وأفحشِها وأصعبهاء ولو بلغ العبد أنَّ امرآته أو ححرمته ملت 
كان امهل غلية من أن يله آنا زنك 

3 وقال سعد بن عبادة كيه: "لو رأيثُ رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مُصَمّح . فبلغ ذلك رسول الله يله فقال: ''أتعجبون من غير سعل؟ 
الله أن أغيَُ منه. والله أغيدُ مني» ومن ن أجل غيرة الله حرّم الفواجش ما 
ظهر منها ومابطن"". 

* وفي الصحيحين” أيضًا عنه يِ: "إنَّ الله يغارٌ وإِنَّ المؤمنَ يغانٌ وغيرّة الله 
أن يأتي العبدٌ ما حُرّم عليْه". 

* وفي الصّحيحين" أيضًا عنه طَله: "لا أحدّ أغبرٌ من الله من أجلٍ ذلك حَرّم 
الفواجش ما ظهر مئها وما بطن, ولا أحدّ أحبٌ ليه العذرٌ ين الله» يبن 
أجلٍ ذلك أَرْسَل الرُسلّ مبشّرين ومنذرين؛ ولا أحدّ أحبٌٍ إليه المدْخُ من 
الله» ومنْ أجْلٍ ذلك أثتى عَلى نفسه" 


ليق 


)١(‏ مصفح - بضم الميم وفتح الفاء -: يقال: أصفحته بالسيف إذا ضربته بعرضه دون حده. 
انظر النهاية (/ 6 7). 

(1) البخاري (58457)؛ ومسلم(5949١).‏ 

(9) البخاري (0777). ومسلم(1١5077).‏ 

(:) البخاري (557”5)» ومسلم(50/50). 


لاا 


وخص سبحانّه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: 
- إحداها: القدْلُ فيه بأشئّع القتلات» وحيْتُ خمّفه جمع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطَنه سنة. 
- الثَّني: أنه تجى عباةه أن تأخُدّهم بِالرَْاٍ رأفةٌ في دينه» بحيثٌ تمنعغهم من 
إقامة الحدّ عليْهمْ؛ فإنَّه سْبحَائّه من رأقيِهِ ورحمِه بهمْ شرع هذه العقوبة 
ا ل ان 
يقوم بقلُويكُمْ من الرأقة ون إفامة أمره. 
- القَالتُ: أنه سبحانه أمرٌ أنْ يكُونَ حدَّهما بمشْهدٍ من المؤمنِينَ» فلا يكون في 
اوري لاد وال لوا اش و ا 
وحدٌّ الزَّايِ المحصّن مشتقٌ من عقوبة الله تعالى لقوم 0 بالقذك 
بالحجارة» وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحشء وفي كُلُ منهها فسان 
ناض حكمة الله في له وأمره» فإنَ في اللواط من المفايسد ما يفوت 
الحصر والتعداده ولأن يقتل المفعول به خيد له من أن يُؤتى» فإلّه يفسة 
فسادًا لا بُرجى له بعده صلاحٌ بدا ويذْعبُ خيُه كله وتمصٌ الأرض 
ما الحياءء من وبجههء فلا يستحبي بعد ذلك من الله ولا من خلقه 
ندر كل و رطف قاقر عات اليد فى ادي 


5 


أسباب سوء الخاتمة 


قال الحافظ أبو محمّدٍ عبد الحق بن عبدالرحمن الإشبيلنٌ رحمه الله: 

* واعلم أنَّ لسوءٍ الخاتمة - أَعَاذنا الله منها - أسبابًاء ولا طُرقٌ وأبُواتٌ» 
أعظمُها الاتكبابٌ على الدنياء والإعراض عن الآخرق والإقدامٌ والجرأةٌ 
عَلَ معَاصي الله عزَّ وجل وربَّا غلبَ على الإنسان ضربٌ من الخطيئة ونوج 
من المعصية وجانِبٌ منّ الإغْرَاضٍ ونصيبٌ من الجرْأو والإقدام فملك قلبه 
وسبى عقله وأطفأ نورّه وأرسلّ عليه حجبَة قَلَم تنفع فيه تذكرةٌ ولا 
نجعت فيه موعظةٌ فربّا جاءه الموت على ذلك. فسمم النداءَ من مكانٍ 
بعيد فلم يتبينٍ المراد» ولا علم ما أراد» وإن كرر عليه الدَّاعي وأعاة. 

قّال: ويُروى أن بعضّ رجال النَاصِر تَرّلَ به الموثٌ» فجعل ابه يقول: 

ل لا إله إلا الله فقال: النَّاصِر مَؤْلايء فأعاد عليه القول؛ فأعاد مْل ذلك 

ثم أصابئه غشيَةٌ فلًا أفاقٌ قال: الناصر مولاي» وكان هذا دأبه. كلما قيل له: 

قل: لا إله إلا الله قال: الناصِرٌ مولاي, ثُمّ قال لابِه: يا قُلانء النَّاصِر إن 

يعرفك بسيّفك, والقتلّ القتل» ثم مات. 

- قال عبدٌ الحقٌ: وقيل لآخر - ممن أعرفُه -: قل: لا إله إلا الله فجعلّ 
كول “انار الفلذنة أماحوافنها 6ذا ليان الفلاننٌ افعلُوا فيه كذا. 

- وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله فجعل يقولٌ: 

أيسن الطريقٌ إلى حمّام منبحاب 


-غ/ا- 


- ولقدْ بكى سفيانٌ الثوريٌ ليلةً إلى الصّباح» فلا أصبح قيل له: كل هذا 
خوقًا من الذنوب؟ فأخدٌ تبن من الأزض» وقال: الذنوبٌ أمُونْ مِن 
هذاء وإنَّا نكي من خوْفٍ سُوء الخاتقة. 

وَعَدَا من أعظم الفقه: أنْ يخاف الرجلٌ أن تخذله ذنوه عند الموْتِء 

نتحولٌ بيته وبِينَ الخاتمَةٍ الحسْتَى. 

ارتداقر وو عد ل اج نتروا 17 لصوي را الاي 1 0 
يفيق ويقرأً : ( وَتقَلبُأفِْدَيم وأْتِصَرَهُمَ كما لَرْيُؤْيِنُوأ بو أَوَلَ مرّةوَتَذَّرْهُمْ 
قلسي تنبو [الاناءه .]1١‏ 

قَمِنْ هَذَّا حاف السلّفُ من الذُنوب أن تكونَ حجابًا بيهم وبينَ 

الحاقة الشين: 

* قَالَ: واعلم أَنَّ سُوءَ الخاتقة - أعادّنا الله تعالى منْها - لا تكون أنْ استقام 
ظاهرُه وصلّح باطنه؛ مَا سمعَ بهذا ولاعُلِمٍ به ولله الحمد وإنَّ)ا تكوث لمن 
له فسادٌ في الأصل أو إصرارٌ على الكبائرء وإقدامٌ على العظائم» فرب) 
غلب ذلك عليه حَّى ينزل به الموثٌ قبل التوية» فيأخدذه قبل إصلاح 
الطويّة» فيظفرٌ به الشيطانُ عند تلك الصدْمَة ويختطِفه عند تلك 
الدَهْسَّةَ والعياذْ بالله. 


-ه/ا - 


فصل 
[مفسدة اللواط] 
ولا كانت مفسدةٌ اللواطٍ منْ أعظم المفاييد كانت عقوبته في الدنيا 
والاهة من أعظم العقوبات. ْ ظ 
وقد اختلف النَّاس: هَل ُو أغكظ عقوبة من الزئاء أو الزًا أغلظ 
تاياور 
* فذهبٌ أبو بكر الصديقٍ وعلنٌ بن أبي طالب إلى أن عقوبته 57 
ا مُحصنًا كان أو غير محصن. 
* وذهبَ عطاء بن أبي رباح» والحسنٌ البصريٌ» إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا 


ال 


سواع, 
* وذهب الحاكم وأبُو حنيفة إلى أن عقوبته دُونَ عقوبة الزَّانِه وَهى التعزير. 
نت د 
فصل 
[ علاج الشهوات] 


فإن قيل: وهل مع هذا 15 دواء لهذا الدَّاء العضال؟ ورقية لملا 
السحرٍ القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ 
ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء 
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والداء الذي طُلِبَ له الدواء. 


- 
<2 


0 َعم اة أنزل الله من دَاءٍ إلا أنزلٌ لَهُ دواءً 
والكلامُ ب ا هذا الدّاءِ من طريقيّن: 
٠‏ # أحدهما: كا عات 1 عقيو 
* والثّني: قلعُها بِعْدَ نزوله» وكلاهما يسيرٌ على من يَسّره الله عليْه 
ومتعدّرٌ عَلى منْ لم يُعِنه لله فإنَ أَمَةَ الأمُورٍ بيديه. 
فأمًا الطريق المانْعٌ من حصول هذا الداع فأمران: 
* احدهما: عض البصرٍ كما تقدّم؛ فإنّ النظرةً سهمٌ مسمومٌ من 
سهام إبليسَ» ومن أطلق لحظاته دامت حسراته» وفي غضٌ اق 
عدَّة منافع: ش 
- أحدّها: أنه امتتَالٌ لأمر الله الَّذِي مُو غايةٌ سعادة العبْدِ في معَاشِه ومعاده؛ 
لئس للعيدٍ في دنياك وآخرّته أنفمُ من امتثاي أوامر ربّه تارك وتعالي» وما 
سعد مَنْ سعد في الدنْيا والآخرة إلا بامتثالٍ أوامروء وما شَّقِيَ من شقِيَ 
الها وااخرة إلا تضبيع أوامرة 
- الثانية: له من وُصول أثر الس السو - الذي لهل فيه هلاق - 
إلى قلبه. 
- الثالثة: أنه يُورتُ القلب أَنَْا بالله وجمعه عليْه؛ فإ إطلاقٌ البصر يفرٌ 


.)717/8/4( المستد‎ )١( 


/1/ا 


القلبّ ويشتنه؛ ويبعِده عن الله» وليسّ على القلْبٍ شيء أضرٌ يمن إطلاقِ 
لبر فإنه يوقم الوخشة بين العيدِ وين وبّه. 

- الرابعة: :أله بقوٌي القلب ويفرخه كم أن إطلاقٌ البصر يضعفه وبحزئه. 

- الخامسّة ار 

له آبة الور عُقيبَ الأمر بغش البصّرء فقال: « قل َلمُؤْيِيت 
را مِنْ أَبَصَرِهِمْ وححفظُوأ فرُوجَهُم) [النور: .]+٠‏ 
ّ قال إثرَ ذلكٌ: (ِ آللَهُ تُورُ موب وَآلأَرَض مُث وره- كمِسْكَوق فيها 
مِصْبَاحَ > [النور: ه*] أي: مث نوره في قلْبٍ عبده المؤمن الْنِي امتثل 
أوامرّه واجتتب نواهيّه. 

- السادسّة: أله يُورثُ فراسة صادقة يميز ما بين الح والباطلء والصادق 
والكاذب» وكانَ شجاعٌ كين شرل عو عور ار باتباع السنة 
وباطتة بدوام المراقّبة» وغضٌ بصره عن المحارم» وكف نفسه عن 
الشهواتء واغتدّى بالحلال, لم تخطئ له فراسةٌ. 

- السابعة: أنه يُورثُ القلبّ ثبانًا وشجاعةً وقوةٌ فجمع الله له بين سلطانٍ 
البصيرة والحجّةِ وسَلطانٍ القذرة والقوّة. 

- الثامنة: :أله يس على الشيطان مدخله إلى القلب» فإنه يدل مع النظرة 
وينفُذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ المواء في المكان الخالي» فيمثل له 
صورة المنظور إليه ويزينهاء ويجعلها صما يعكف عليه القلب ثُمّ يَعِدُه 
ويمنر يمنيه ويُوقِد على القلب نارَ الشهوة ويُلقي عليْه حطب المعاصي الَنِي لم 


ا- 


كن يتوصّل ليها بُون تلك الصّورة فيصبر لقأب في الهم 

> التاسعة” أنه يُفرِعْ القلبَ للفكرة في مصّالجه والاشْتَغالٍ بهاء وإطلاق 
البضر ييه ذلك ويخول بيته وبيه» فبنَرِطُ عليه أمرهء ويقع في الباع 
مَواهُ وفي الغفلةٍ عن ذكر ربّه قال تعالى: : 9 وَلَا تُطِعْ مَن أَعْفَلَا َلبَهْ عن 
ْنا وَأتبَعَ هَوَئهُ وكات أُمْرهم رطا 4 [الكهف: 18] وإطلاق النظر يُوجبٌ 
هذه الأمور الثلاثة بحسبه. 

- العاشرة: أنَّ بين العين والقلْب منفدًا وطريقًا يُوجب انفعالٌ أحدهما عَنِ 
لآحرء وأ يصلح بصلاجه ويفسَ بفسَايه» كإذا سد اقب قسد التَطر 
وإذا فسّد النظر فسّد القلْبٌّء وَكذلك في جانب الصّلاح؛ فإذا خربتٍ 
العينُ. وفسّدتُ. رب القلبٌ وفسد وصارٌ كالمزبلَة الَنِي هي حل 
النجاساتٍ والقاذوراتٍ والأوساخء فلا يصلّح لسُكنى معرفة الله ومحبته 
والإنابة هه والأَنْسِ به والشّرورٍ بقزبه فيهء وإلّ) يسكٌن فيه أضدادٌ دلك. 

فهذه إشارةٌ إلى بعض فوائدٍ غضٌ البَصر تُطلِعْك عَل ما ورَاءَها. 

* الطريقٌ النَّانِي المانع من حصول تعلق القلب: اشتغال القلْبٍ 5078 
عن ذلِك» وول بيه وبينَ الوقوع فيه» وَهُوَ هُوَ إِما خوفٌ مِقْلِقٌ أو حب 
مزعِجٌ» فَمَتى تلا القلْبُ من خوفي ما فَوَانُه أضرٌ عليه ِن خصول هذا 
المحيُوب أَوْ خَوْفٍ ما حصولُه أضرٌ عليْه من فوات هذا المحبوب» أو 
محبته ما هو أنفمٌ له وخير له من هذا المحبوب» وفواثه أضرٌ عليه من 
فواتٍ هذا المحبوب؛ لم يجد بدا من عشق الصّورٍ. 
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وشرح هذا : أن النفْسَ لا تثْركُ محبويًا إلا المحبوب أعلى منْه أو خشية 
مكْروه ُحصوله أضيٌ عليها يمن نوات هذا المحبُوب» وهذا يحناحُ صاحِيه إلى 


0 


أمرَيْنٍ إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفيه: 
- أحدّهما: بصيرةٌ صحيحة يفرّقُ بها بينَ درجاتٍ المحبوب والمكروه. فيؤيرٌ 
أعلى المحبُوتنٍ على أذناماء يتل أذنى الخرومين ليخلص ور أغلاهها 
وهذا حَاصّة العقل؛ ولا يعد عَاقلّا مَنْ كان بضدٌ ذَّلك؛ بل قد تكونٌ 
البهائمٌ أحسنّ حَالَا مْه. 
- القاني: : قوةٌ عزم وصبرء يتمكّن به من هذا الفعْلٍ والثَكِ فكَثِيرًا ما يعرفٌ 
الرجل :كدر الطاوضه ولك يا له حيتفت شه وق وعزييية عن 
إيثار الأنفع من خِسَّيَه وحرّصه ووضاعة نفسه وخسّة هيتّه. 
وم هذا لا ينتفع بنفسه: ولا يتتفع به غيرُه» وقد منع الله مبحاله 
إمامة الدّينٍ إلا أهلّ البصّر واليقين» فقال تعالى - وبقوله ميتي الممتذون 
منهم -: ١‏ وَجَعَلنا يكم أبمة يدور امنا لما 1 وَكَانُوا بِعَايَجِنا 
لون 4 الس 0 وَهذا هُو الذي ينَفِعٌ بعلّمه وينتفِعُ به الناش؛ وضدٌه لا 
تفع بعلوهه ولا تفع به غيث»» وون اناس من بتع بعلوه في نفيه ولا يت 
به غيره الأول يي في نوره ويمشي الناس في نوره. والثّانيٍ قد طفئ نوده. 
هُويمئِي في الظَلماتٍ ومن تبه في ظلمته. والثالتٌ يمئي في نوره وحدّه. 


300 


فصل ١‏ 
[الشرك في المحبة ] 

إذا عرفْتٌ هذه المقدمة فلا يمكِنٌ أن يتمع في القلَب حب المحبوب 
الأغلى وعشقٌ الصّور أبدَا؛ يل هما ضدَانٍ لا يتلاقيّانء بل لابْدَ أن يُخرج أحدهما 
ماق كانت ةناعلا للد وي الأعال اللاي نا امو فافلا 
وَعَذْابٌ عَلَ صاحبهًا؛ صرَقّه ذلك عن مي ما سواه وإن أحبّه لم يحبّه إلا لأخله 
أو لكوْنه وسيلةً إلى يِه أو قاطعًا له عما يضادٌ محبته ويُقِضُهاء والمحبةٌ الصادقة 
تقتضي توحيدٌ المحبوب» وأنْ لايش رك يبه ويين غيره في محبّه. 

والله سبحائّه خلق الخلقٌ لعبادته وحدّه لا شريكٌ لَه التي هي أكمل 
أنواع المحبّة مع أكمل أنواع الخضوع والذّله وكذّا ُو حقيقةٌ الإشلام ومل 
إبراهيم الي من وَغِبَ عَنّها فقذ سفه نفسَهه قال تعا: و الع ناد 
إيَرَهِعمٌ إل من سَفِه تفسهر وََقَدِ آَصَطَفَيَهُ فى لديا الوه 
َلصّلحِينَ 29 إِذْ قَالَ أهء رمه لد قَالَ أُسَلَمَتُ لِرَب الْعَلَمِينَ © وَوَضَّى 
إِتَرَهِسْم بَنِيه وَيَعْقُوبُ يَبَِقّ إِنَّ اللَهَ آصطف لَكُمْ الدِينَ قلا تَمُوتْنَ إل 0 
مُسْلِمُونَ 29 أم كسم سْبدَآء إِذْ حَصْرَيَعْقُوب الْمَوَتُإِذْ قَالَ لِبِيهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ 
بَعَدِى قَالُو تَعْبْدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ مَابَآبِك برسم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلنهًا وَحِدًا 
وحن لد مُسَلِمُونَ ‏ [البقرة: 1٠‏ -م1]. 

وهذا كانّ أعظع الذنُوبٍ عِنْد الله الشرلك. 
* وأصل الشرك باللّه: الإشراك في المحبّء كما قال تعالم : 9 ور آلئاس من 
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5 
حم 


أله أ 


يَتَخِذَّ مِن دُونِ أللَّهِ أندادًا حِبُوجم كحُب الله وَآلّذِينَ ءَامَنُوَأْ أسَدُ حُبًا َلَهِ » 
[البقرة: 156]. 
والمقصو: أنَّ حقيقة العبوديّة لا تحصلٌ مع الإشراك بالله في المحبّ 
بخلانٍ المحبة لله فإئّا من لوازم العبوديّة وموجباتها؛ فإنَّ محبّة الرسول - 
بل تقديمه في الحبٌّ على اللفين والاناء والأبناء - لا يتم الإيهان إل بها إِذْ 
عبنُه من حبة الله» وكذلك كُل حب في الله وله. 
* وفي الحديث الذي في الستنه: "مَنْ أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
للّه؛؟ فقد استكمّل الإيمان" . 
فإنّ هذه المحبّةٌ من لوازم محبّة الله ومّوجباتهاء وكلّا كانت أَقُوىء كان 
أصلها عذلك. 


[أنواغ المحبة] 


وها هّنا أربعة أنواع من المحبة» يجب التفريقٌ بيتهاء وإنَّا ضلّ مَن ضلَّ 
بعدّم التمييز بيتها: 

أحذها: : عب اله» ولا تفي وحدها في النّجاٍِنْ عذاب الله. 

د الثاني: مح ما ع الله وهذه ه هِي الي تُدْخَلّه في الإشلام وعخْرجُه 


.))65 2478/( والترمذي (5011). وأحمد‎ .)558١( أبو داود‎ )١( 


اخ 


من الكفر. ظ 
# اتلك اح لا رقة يوسن ارارم ع ماي 
الرابع: المحبٌّ مع الله وي المحبة الشركيّة. 
وتتقي قسمٌ خايسٌ ليْس نما نحن فيه. وهو المح الطبيعية؛ وهي ميل 
الإنْسانٍ لي إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للاء» والجائع للطّعام؛ ومحبه ة النوم 
و للد اس ل 
و اا ا "إن ال اَي حلا كنا اكد ابراه 


_- 


00 إداادم 


د 


[أقسام المعبوب] 


* والمحبوبُ قسمان: محبوبٌ لنفسه. ومحبوبٌ لغيره» والمحبوب لغيره لا بد 
أن ينتهيّ إلى المحبوب لنفسه» دفمًا للَسلْسُلٍ المحَالِء وكل ما سوى 
المحبوب الح فهو محبوبٌ لخثره» وليْس شي يحب لنفييه إلا الله وحدّه؛ 
كل مامراة ماش ول متك اقح الرت عارقا رصان عد 
ملائكته وأنبيائه وأوليائه» فنا تبع لمحبيّه سبحائه» وهي من لوازم محبته 


.)075( مسلم‎ )١( 


فإنَّ محبةٌ المحبوب تُوجبٌ عحبّةٌ ما يمن وهذا موضِمٌ يِب الاعتناء به. 
والمحبوبٌ لغيره قسمان أيضًا: 
- أحدهما ما يد لمحب بإدراكه وحصوله. 
- والثَاني: ما يتأن به ولكننْ يحتولّه لإفْضائه إلى بوبه كشب الوا الكريه. 
قال تعالى: حت عل لقتال ومو ةلك وَعَسَىْ أن تَكرَهوأ شيعا وَهُوَ 
ولك وَعَسَىْ أن تُحِبُوأ سَيعًا وهو كلك هيحل وَأمْر ل تَعَلمُورت » 
[البقرة: 715]. 
فأخبّر سبحاته أنَّ القتال مكروةٌ لهمْ مع أنه خيث لم؛ لإفضَائه إلى 
أعظم حبوب وأنفعه. 
فالأمور أ ربعة : 
- مكروةٌيُوصل إلى مكروه. 
- ومكروةٌ يُوصل إلى محبوب. 
- ومحبوبث يوصل إلى محبوب. 
- ومحبوب يوصل إلى مكروه. 
لحرن اودر بن حر نظت و قن الا بور 
واللكروةٌ الموصل إلى مكروو كل اججمع فيه تاعي الك من ومين 
بقي القسمان الآخران يتجاذيّى) الداعيانٍ - وهما معترك الابتلاء 
والامتحانٍ - فالنفس تُوَيْرٌ أقربهما جوارًا منهاء وهو العاجلٌ» والعفْل 
والأيان يؤئرُ أنفهم) وأبمّاهماء والقلْبُ بين الداعيَنء وَهُرَ إلى هَذَا مرَّة وَإِلَ 
هَذا مرَّة وما هّنا حل الابئْلاءِ شرا وقَدَوًا. 
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فصل 
[حبالله ورسوله أصل الأعمال الدينية] 


> 


00 اه 00 ي. ك) أن م الأُوالل الك ني تصد عدي ال 
ورسوله  .‏ 
وَلا شىء على الإطلاقٍ أنفعٌ للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره 
وتنعوه بحبّه وإيثاره لمرضاته. 
من كلّ شيءٍ إذا ضيعتّه عِوَضُ 2 وماوِنَ الله إِنْ ضَيَعْتَهُ عوضص 
ولا كانت المحبةٌ جنسًا تحتّه أنواعٌ متفاوتةٌ في القذْرٍ والوضفيء كَانَ 
ا ا اه 
ييه له وعطيه للنة الي اقل ين ويه 
* وأعظمٌ أُوايهااللحمودة: : مح الله وحدّه وحمب مَا أحبّ» وهزه المحبة هي 
أضل السََعَادِة وراسها الي لا ينجُو أخدٌ من العذاب إل جهاء والح 
الامومة العدكة هن أضل الشقاوة وراشها الى لا يتن في العدات إلا 
أهلهاءفاهل المحبَّة الّذِين أحيُوا الله وعبدُوه وحدّه لا شَرِيكٌ لهُ لا 
احا و ا حوور حرتى دواسم در 
وأصلّ دعوة - جميع الرسّلٍ عليهم السَّلامُ م إنَّ) هي 
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عبادة الله وحدّه لا شريك لَه المتضمُّنةٌ لكالٍ حُبّه خُبّه وكمالٍ الخضوع والذلٌ له 
والإجُلالٍ والتعظيمء ولوازم ذلك مِنَ الطّاعةٍ والتَْوَى. 

”م عن النبيّ و أنه قال: "والَذِي 
نفيي بيده لا يؤمِن أحذكم حة حتى أكون أحبٌ إلِيهِ من وليه ووالده 


ًُ 


والناسٍ أجمعين" ٍ 

* وَفي صَحيح البخاري” 
لأنْتَ أحبٌ إل من كل شيء إلا من نفيي» فَقَالَ: "لَايَا هُمَدٌُ حَبَّى أكون 
أحبٌّ إِليِْكَ مِنْ تَفْسِكَ". قَال: والَّذِي بنك باحق لأنتَ عن إل من 
نفيي» قال: "الآنَّ يا عُمَرُ". 


و 


نَ عُمرَ بن الخطَابٍ 5ه قَال: يا ا ل اواك 


| 


[الفرق بينَ المعبة المحمودة والمحبّة الضارة] 


والجية لها آثارٌ وتوابمٌ ولوازمٌ وأحكامٌ سواءً كانت محمودةً أو 
ملكيوم و تافعة أوقينا .. 

والمحبةٌ المحمودةٌ هي المحبّهُ النافعةٌ لني تلِبُ لصاحبها ما ينفعُه في دُنياة 

وآخرّته؛ وهذه المحبّهٌ هي غنوان سعادته» والضارَّةٌ هي التي تلب 


(1) البخاري :)١9(‏ ومسلم(4 5). 
)١(‏ البخاري (57775). 
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لصاحبها ما يضرّه في دنياه وآخرته. وهي عنوان شقاوته. 
#* والمحبةٌ الضاةٌ المذقومةٌ توابعها وآثائها كُلّهَا ضارَةٌ لصاحبها مبعِدَ 

ريه كيف تقلّبَ في آثارها ونزلٌ في منازها قَهُو في بتحسارة وبُعْدِ: 

+ كنا أن الع والخزاءة أضْلُ كُلٌّ فعلٍ كا تقدّم؛ ف فهي أصل كل دين 
ان اكار نا أو بَاطلاء إن الدّينَ هُو مِنَ الأعْمالٍ الباطئة والظاهرة 
والمحبةً والإرادةٌ أصلٌ ذلك كله» والدينٌ هو الطاعةٌ والغبادةٌ وَالخُلُقُ: فهو 
اللّاعةٌ اللّازِمةٌ الدَائِمةُ التي صَارتٌ ححلقًا وعادة» ولهذا قُسّر الخُلقُ بالدّينِ 
في قوله تَعالَ: ط وَِنكَلَعَىَ لُق عَظِيِمٍ) [القلم: 4]. 

قال الإمَامٌ أحمَد عن ابن ع عي قَالَ ابْنُ عباس : "لعلى دين عَظِيمٍ". 


ذم 0 فت 


و 1 


[ ضررعشق الصور] 


ونخِْمٌ الجوات بفضلٍ متعلَتٍ بِعشْتٍ الصّورٍ وما فيه مِنَ المفاسِدٍ 
العاجلّة والآجِلَّةَ وإِنْ كانت أَضَعَافَ ما يذكره 4415 فإنه فيد القلت 
بَالذّاتَء وإذًا فسد القَلتٌ:فسدّت الإرَادَاتٌ والأقوالٌ والأغال؛ وفسد كئه 
التوحيدٍ كما تقدّم. ظ 

والله سبحائه وتعالى إِنَّ) حكّى هذا المرَضَ عن طائئيّن َيْنِ ين اناس وهم 


-//ا/ - 


اللوطيَة والنّساءٌ فأخبر عن عشقٍ امرأة العزيز ليوسُفَ وما راودثه وكادثه به 

وأخبر عن ا حال َي صار إِليْها يوسفٌ بصبّره وعميِه وتقُواه مَع أن الَّنِي بل 

به أمرٌ لا يضْيرٌ عليه إِلّا من صبّره الله فإنَّ مواقعة الفعل بحسب قَوَّةٍ الدَّاعِي 

وزّوَال المانع» وكأنٌ الذّاعي هاهنا في غاية القوة» الكو هين 

* أحدّها: ما ركّبه الله سبحانه في طبّع الرّجْلٍ من مَيْلِه إلى المرأة» ىا يميل 
العطْسَانٌ إلى الماء. / 

* الثّني: أن يُوسُفَ عليه السلام كان شابًاء وشهوةٌ الاب وجدَّته أُوى. 

* الثالت: أنّه كان عَرَبًا ليس لَه زوجةٌ ولا سربّةٌ تكير كَوْرَة السهوَة. 

الرَابع : أنه كان في بلاد غربة. 

* الخامس: أنَّ المرأة كانّت ذَاتَ منْصِبٍ وجمال. 


السّابع: أنََا طَلْبَتْ وأرادث وراودت وبذلتٍ الجهدٌ؛ فكفئه مؤنةً الطلب. 

#* الثّامن: أنه في دارها وتحتٌ سلطانها وقهرها. 

* الناسع: أله لا بخشى أن َم عليه مي ولا أحدٌ من جهتها؛ فإئها هي الطاليةٌ لغب 

* العاشر: أنّه كان في الظاهِر تملوكًا لها في الدَّاِِ بحيث يدخل ويخرج 
ويحضر معها ولا ينكّر عليه. 

* الحادي عَشّر: أئَّا استعانث عليه بأئمةٍ المكْر والاحتِيال» فأرته إياهنٌ 
وشكت حاها إليهنّ لتستعين بهن عليّه. 

الثاني عشر : نا توعّدنُه بالسيْن والصّغاره وهذا نوع إكراه. 


سر - 


5 ًِ 6 3 - 5 ركه 6 عه 7 
سو د ركو ال ا ا 
والطائفةٌ الثانيةٌ الّذِين حكى اللهُ عنهُمُ العشقٌ: هم اللوطيّةُ. 
وهذًا داءٌ أغيا الأطباءَ دوّاؤ وعرّ عليهم شفاؤه, وهو لعمر الله الدَّاءُ 


العقال) والسّم القتّال» الذي ما علق بقلب إِلّا وعزَّ عَلَ الْوَرَى استنقاذه من 
إساره؛ ولا اشتَعلَتْ نارٌه في مهْجَة إلا وصعُب على الخلقٍ تلِيصُها من تَارِه. 


[ذواء عشق الصور] 


ودواءُ هذا الدّاء القمّال: أن يعرفٌ أنَّ ما ابل به مِنْ هذا الدَّاءِ المضادٌ 
جيد؛ إِنَّا هُو من جهْلِه وعْفْلَةِ قلبه عن الله. 


0 
يس 


فعليّه أنْ يعرف توحيد ربّه وسنته وآياته أوّلا. 

م يأتي من العباداتٍ الظاهرة والباط يا ؛ شغ َه عن دوام الْفْكْرةٍ 
فيه» وكير الجا والتضيّعَ إلى الله سبْحائه في وز قن للف ندا وان تالجم 
يليه ليه 

ولس له دواء أنفمٌ ين الإخلاص لله. 

ومن المعْلُوم أنه ليس في عش الصُورٍ مصلحةٌ دينيةً ولا دنيويةٌ؛ بل 
ففندته الدك والدقوة | أضعافٌ أضعاف مَا يُقَدَرُ فيه من المصلّحةٍ وذلك 


مو 3 
من وجوه. 


أحدها: الاشيغال بحبٌ امخلُوق وذقره عَنْ حب الربٌ تََالى وذكره؛ فلا 
تمع في القلب هذا وهذا إل ويفير أحذهما الآحَرٌ ويكون السلطان 
والةل ل 

#* الثاني: عذابٌ قلبه بمعشوقِه؛ فإنَّ من أحبّ شيئًا عبر الله عُذَّب به ولا بدٌ. 

#* الثّالتُ: أنَّ العاشئّ قلبه أسيد في قبضة غيره يسومٌه الهوانٌ. 

* ارَابع: أله يشتغلٌ به عن مصالح ديه وُنية. 

* الخامس: أنَّ آفاتٍ الدنيا والآخرةٍ أسرعٌ إلى عُشاق الصُّورٍ من النَارِ في 
يابس الحطّب. 

* السادسٌ: أنه إذا تمَكّنَ من القللب واستحُكم وقّوي سلْطائه. أفسد الذّهنَ 
وأخدث الوسواسٌء وربا ألحق صاحبة بالمجانين الذين فسدت عقوهم 
فلا يتتفعون بها. 

# السابغ: اندر افسد الحواسٌ أو بعضهاء إما إفسادًا معنويا أو ضوزيا 

الثامن: أنَّ العشقّ ك) تقّم مو الإفراط في المحبق بحيث يستولي المعشوق 
على قلب العاشقء حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه» بحيث لا 
يغيبٌ عن خاطره وذهيه» فعند ذلك تشتغل النفسٌ عن استخدام القَوى 
اشوا والنفسانيّة فتتعطل تلك القُوىء فيحدث بتعطيلها من الآفاتٍ 
على البدن والرويج اتير دواؤٌه وعد فتتغيرٌ أفعاله وصفائّه 
ومقاده. ويختل جميم ذلك» فيعجز البو عن صلاءجه. 

والعشّقٌ مبادِثه سهلة حُلوةٌ وأوسَطْه همٌ وشغلٌ قب وسقبٌ, وآخره 


و84 


عطّبٌ وقتلٌ؛ إِنْ لم تتداركه عِنايةٌ من الله. 
* والعاشيق لهُ ثلاثة مقامات: مقام ابتداع ومقام توسّطء ومقام انتهاء. 

فأمًا مقامٌ ابتدائه» قَالوا: يب عليْهِ فيه مُدافعنُه بكلّ ما يقدرٌ عليه إذا 
كَانَّ الؤصولٌ إلى معشّوقِه متعذَّرًا قَدَرًا وشرْعًا. 

فإِنْ عَسجَرَ عن ذلك وأبى قلبّه إلا السمّرَ إلى محبُويه - وهدًا مقامُ 
التوسّط والانتِهاء - فعليّه كتمان ذلك» وأن لا يفشيه إلى الخلق» ولا يشبّبٌ 
بمحبُوبه ويبتكيه بين النَّاسِء فيجمعٌ بين الشك والظلم؛ فإنَ الظلم في هذا 
الباب من أعظّم أنواع الظلْمء وربّا كان أعظم ضررًا على المعشوق وأهله 
من ظلْحه في ماه فإنّه عرض المعشوقٌ بيذكيه في عشْقِه إلى وقوع النّاسٍ فيه 
وانسايهم إلى مُصدّقٍ ومكدّبء وأكثرٌ النّسِ يُصدّقٌ في هذا الباب بأذنّى 
ين وَإذَا قل فَلانْ قعل بفلانٍ أو بفلانة؛ كيه وَاحِد وَصَدَقَه تسعمائة 
وتسعةٌ وتسعونً. ! 

فكمْ للعشْتٍ من قَتيلٍ من الجانينه وكمْ قد أزال من نعمَةء وأفقر مِنْ 
غِنَى» وأشقط من مِرْتَبَ وشنّتَ مِنْ شمْلء وكمْ أفْسَدَ مِنْ أَهْلٍ للرّجلٍ 
رلوك فإ لذأ إذا رات غلبا عافن لقره دشيو معشونا للشيهاء 
فيصيٌ الرّجِلٌ متردّدًا بِينَ تراب بيته بالطَّلاقٍِ وبين القيادة"؛ فمنّ النّاسٍ مَنْ 
يُؤثْرٌُ هذاء ومنْهم مَنْ يُؤْرُ هَذاء قعل العاقل أن لا يحكمَ على نفيمه عشقّ 
الصّورِ لئلا يؤده ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضهاء فمن فعل ذلك 
فهو المفرّطٌ بنفسه المغرورٌ بهاء فإذا هلكَتْ فهو الَّذِي أهلكها. 


41 


فصل 
[أسباب كمال اللدّة والفرح والسرور] 

وهاهنا أمر عظيم بحث على اللَِيبٍ الاعتناءٌ به» وهو أن كيال اللذة 
والمريج والسّر ور ونعيم القلب ب وابتهاج الو َابِعٌ لأمرَيْن: 
* أحرّهما :كال المحبوب في نفسه وجماله» وألّه أؤلى بإيثار لمحن كل ما يسواة. 
3 وتان كمال بيه واستفراغٌ الوشع في حُبّهه وإيثارٌ قزيه والوصولٍ 

ِيْه بكل شي 

وإِذَا عرف هَذاء فاللذةٌ والشَّرورٌ والفرّح أَمرٌ مطلوبٌ في نفيه. يل هُّو 
مقصودٌ كل حي وعاقل» وإذّا كانت اللَذَهّ مطلوبةً لنفيها فهي تدم إذا 
عقيف الم مظع منهاء أل ممق لدم حو عنيا را كنف رذا امقر 
أعظم الحسراتٍ وفَوَّنَتْ أعظمَ اللذَّاتِ والمسرّاتٍ؟ 

الله سبحائّه خلقٌ الحلقٌ لينيلهئ هذه الللَّةٌ الدائمةً في دار الحلدٍ. 

إِذّا عرف هَذاء فأعظمٌ نعيم الآخرة ولذَّاته: فو اليفك إن ونشة الررت 
جَلّ جلاله وسماعٌ كلايه منْهه والقزبُ مه كه ثبت في الصّحبح" في حَديث 
الرؤية: "فوَالله مَا أعطَاهُمْ شيئًا أحبّ إليهم , منَ الظر إليُه". 


وَإِذا عرف هَذاء فأعظمٌ الأسباب التي تُحصّل هذه اللذَّة هُو أعظمُ 
لذّاتٍ الدنيا على الإطلاق» وهو لذَةُ معرَفةٍ الله شبحاله وتعالى ولدّة عيه. 


.)181١(ملسم‎ )١( 
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0000 6ا أرضل ل الوا لاير 
3 النومٌ الثّاني: لَه عَم لذَّةَ الآخرة وتعقبٌ آلامًا 22 
كلد الّذِينَ اتَحَذُوا من دُون الله أوثانًا موده بينِهِمْ في الحياة الدَنْياء 
وا تال َ 
* النوعٌ الثالتُ: لَذٌَّ للا تعقب لذةً في دار القرَارٍ ولا ألَاء ولا تن أَصْلّ لَّ 
دار القرار: ون متعت كاها: 


َع 


م ها أعَانَ َل الل الطلوية لذاها فهو حل وماليَن علنها هوبال 
3 د ين 
[ محبة الزوجة] 
ونا مهل لوجي نار مايل ع عوقولل كر با و 
على عباده فقال: ف ون َه أن حَلقَ كر ين نكم أ ١ج‏ لْتَسَكُوَأ إليهَا 
وَجَعَلَ بتكم موده وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ ليس لْقوْرِيتَفَكرُونَ 4 [الروم: »]7١‏ 
فَجعل المرْأةَ سَكنًا للرّجُلٍ يسكُن قلبّه إليْهاء وجعل بيئهه| خالص الحبٌ» 
قار التزرة الممجموقه :تان مان لتك وترون أجل تابون 
النساءِ وما حرّم منهن: ( يُرِيدُ آله لِيْبَينَ لَكُمْ وَيَبَدِيَكمْ سَئَنَ آلذِينَ ين 


4# 
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وَيرِيدٌ َي يه يتبعُونَ لسوت أن كَلُوأ ميلا عَظِيمًا (2) يُرِيدُ آلَهأ أن تنخفف 
ع وَخَلِقَالْإِنسَنٌ ضَعِيهًا 4 [النساء: 8-77 1]. 

* وفي الصّحيح" مِنْ حَدِيث جابر» عَنٍ الي "أنّه رَأى امرأةً فأنّى دينب 
ققضى حاجته منهاء وقّال: إِنَّ المأ تُقبل في صَورَةٍ شيطانء وتُذْبرٌ في 
صُورّة شيطَانِ فإدًا رأى أحَدُكُمْ امراةٌ فاعجبئّه فلت أهله؛ إن ذلك يد 
00 : 


كن 


0 ان النبيّ يد كَانَ قد حَبَّبٍ إليه ام 
0 "خيّب إل يبن كناكم : النساء» والطيبٌ» وجعلت فَرَةٌ ة عبني في 


الصّلاة" . 
4 7 لوو ه اسل ص مسي را لاء 8 و عي ا وام ان 
أما حدنيث ٠‏ عسل قفعف ا نه بل ذ* سشعنيك» وقل 
و ل من عشق يرويه سويك. ين مع ااه 


3 


أنكره 00 
لل هكم مشا سن أل ل ام م 


َال الله اللو العرش الكريم أنْ يجعلّنا ممنْ آثر رضّاه عَلى 
هّواهء وابتغى بذلِك قَرْيّه ورضًاه. 


.))١8٠ مسلم(7‎ )١( 


)١(‏ النسائي (27919 07914٠‏ وأحمد 158/7 2144 185)» وهذا هو مراد المؤلف (ابن 


القيم) من قوله: "كما في الصحيح" أ" أ الحديث صَمَّ عنده. وليس المراد أنه في أحد 
الصحيحين. والله أعلم. 
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ا موضوع 
مقدمة المختصر 
مقدمة المؤلف 
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فصل: من الآفات التي تمنع قبول الدعاء 
فصل: حضور القلب مع الدعاء 
" شروط الدعاء والقبول 
" الفرق بين حسن الظن والغرور 
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" بين الرجاء والأماني 
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“السك وأنوعه 
" الشرك في العبادة 
" الشرك في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات 
" حقيقة الشرك 
" سوء الظن بالله 
" القول على الله بلا علم 
" مفسدة القتل 
" مفسدة الزناة 
" أبواب المعاصى الأربعة 
" عقوبات الزنا 
أسباب سوء الخاتمة 
" مفسدة اللواط 
" علاج الشهوات 
الشرك في المحبة 
أنواع المحبة 
أقسام المحبوب 
فصل: حب الله ورسوله يل أصل الأعمال الدينية 
فصل: الفرق بين المحبة المحمودة والمحبة الضارة 
فصل: ضرر عشق الصور 
فصل: دواء عشق الصور 
أسباب كمال اللذة والفرح والسرور 
محبة الزوجة 


حديث "من > ”و 


ود 


